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أعْمَالنِا،  سيئاتِ  وَمِنْ  أنفُسِنَا،  شُرُورِ  مِن  به  ونعوذُ  ونستغفرهُُ،  ونستعينُه،  نََْمَدُه،  لله،  الحمَْدَ  مَنْ   إنَّ 

 يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ. 

دًا عبْدُه ورَسُولهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا   شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّ

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

هُمَا   هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ رجَِالا كَثِيراً  ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
  2وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. 

مَنْ يطُِعِ  الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ   يََي ُّهَا ﴿
  3اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾. 

مِ الْغيُُوبِ : )الثالث عشر من تفسيروبعد فهذا هو الجزء   (، أسأل الله أن  حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلاَّ
 لوجهه، وأن يتقبله بفضله ومنه وكرمه.ينفع به، وأن يجعله خالصًا  

  

 

 102سورة آل عمران: الآية/  - 1
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وءِ إِلَاّ مَا رَحِمَ رَبِّّ إِنَّ رَبِّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ارَةٌ بِِلسُّ (  53وَما أبَُ رّئُِ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّ
ا   فَ لَمَّ لنَِ فْسِي  أَسْتَخْلِصْهُ  بِهِ  ائْ تُونِ  الْمَلِكُ  أمَِينٌ وَقالَ  مَكِيٌن  لَدَينْا  الْيَ وْمَ  إِنَّكَ  اجْعَلْنِِ  (54) كَلَّمَهُ قالَ  قالَ 

 55  -53 سورة يوسف: الآية/ . ﴾عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 
قالت هنا وقد حقت الحقائق، وذهبت عنها سورة الغضب، ونشوة  أي:    والزلل فأزكيها،  أِ من الخطأي:  
، تعنِ الآن كما برأت نفسي من قبل ورميت يوسف بما ليس فيه، وقلت فيه  ﴾وَما أبَُ رّئُِ نَ فْسِي﴿  الشهوة:

 ما هو منه بريء.  
وءِ ﴿ ارَةٌ بِِلسُّ  .﴾إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّ

لما أقرت امرأة العزيز بما كان منها من المراودة، بينت أنها إنما فعلت ذلك لما اعتراها من الضعف البشري  
الذي تَكن منها لشدة مُبتها ليوسف عليه السلام، فاستجابت لنفسها التي أمرتها بِلسوء؛ كما هو شأن  

 ؛ كما قيل:  إذا غلبت الشهوة أكثر بنِ آدم

تَهاإِذَا  راغِبَةٌ  والن َّفْسُ                  رَغَّب ْ

تَ قْنَعُ  *****  قَليلٍ  إِلَ  تُ رَدُّ   وإِذَا 
 

 .﴾رَبِّّ إِلَاّ مَا رَحِمَ ﴿
 إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه من ذلك.أي: 

 . ولكن رحمة ربّ هي التي تصرف الِإساءة :الاستثناء منقطع أي وقيل: 
 . ﴾إِنَّ رَبِّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

رحيم بهم لعلمهم بضعفهم النفوس بمقتضى طباعها،    يكون منما  للعباد  المغفرة، فيغفر    واسع إن ربى    :أي
 .شهوات نفوسهمأمام 
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 . ﴾وَقالَ الْمَلِكُ ائْ تُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لنَِ فْسِي﴿
أي: وقال الملك حين تبينت له براءة يوسف، وظهر له من حكمته، ورجاحة عقله، وكمال أدبه: أأتونِ 

 به أجعله خالصًا لنفسي، لا يشاركنِ فيه أحد. 
ا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ ﴿  .﴾الْيَ وْمَ لَدَينْا مَكِيٌن أمَِينٌ فَ لَمَّ

حكمته أضعاف ما كان يظنه، فقال له: إنك فلما كلمه الملك ظهر له من رجاحة عقل يوسف ومن  
 الأمانة.  موفورقريبُ المكانة اليوم عندنا 

 . ﴾قالَ اجْعَلْنِِ عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿
على   ولنِ  يوسف:  قال  البلادأي:  عَلِيمٌ ﴿،  خزائن  حَفِيظٌ  ثروات ﴾إِنِِّ  حفظ  على  قدرة  ذو  أي:   ،

و والعباد،  البلاد  يصلح  بما  وبصر  علم  وذو  وغلالها،  السلام  علم  البلاد،  عليه  بِلأمر  يوسف  يقوم  لن  أنه 
 .للحاجة  هُ أمرُ  لَ هِ إذا جُ  أن يمدح نفسهويجوز للرجل أحد مثله، 
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نَّا ليُِوسُفَ فِ الْأَرْضِ يَ تَ بَ وَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمتَِنا مَنْ نَشاءُ وَلا  ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: وكََذلِكَ مَكَّ
ا  ( وَجاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلُو 57( وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ آمَنُوا وكَانوُا يَ ت َّقُونَ )56نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن )

زَهُمْ بَِِهازهِِمْ قالَ ائْ تُونِ بَِِخٍ لَكُمْ مِنْ أبَيِكُمْ أَلا تَ رَوْنَ أَنِِّ أوُفِ 58عَلَيْهِ فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ) ا جَهَّ ( وَلَمَّ
  - 56  سورة يوسف: الآية/.  ﴾ي وَلا تَ قْرَبوُنِ فإَِنْ لََْ تََتُْونِ بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِ   (59)  الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزلِِينَ 

60 
الذي جعله الله تعالَ ليوسف عليه السلام فِ قلب الملك، مكن الله تعالَ له  ومثل ذلك التمكين أي: 

مصر،   أرض  يَشاءُ ﴿فِ  حَيْثُ  مِنْها  يشاء،  ﴾يَ تَ بَ وَّأُ  مكان  أي  فِ  منها  ينزل  أي:  وجاه  ؛  رغيد،  عيش  فِ 
 .وأصل التبوء: من المباءة: وهي منزل القوم فِ كل موضععريض، 

 .﴾نُصِيبُ بِرَحْمتَِنا مَنْ نَشاءُ ﴿
 أي: أمنح فضلي وعطائي من أشاء من عبادي.

 قال ابن عباس: أتفضل على من أشاء برحمتي. 
 .﴾وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿

 أي: ولا يضيع عند الله تعالَ ثواب من بلغ مرتبة الإحسان فِ اعتقاده، وعبادته، وأخلاقه.  
 . ﴾وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ آمَنُوا وكَانوُا يَ ت َّقُونَ ﴿

من   الآخرة  فِ  الثواب  من  تعالَ  الله  أعده  وما  اللََّّ   ونعيمها الجنَّة  أي:  معاصي  واتَّقوا  آمنوا  للَّذين  خيٌر 
 تعالَ.

 .﴾وَجاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿
فتولَ يوسف على أمر البلاد فقام عليها أتم قيام، فلما انقضت سنوات فِ الكلام حذف اختصار تقدير  

الخصب وجاء الجدب، واشتد بِلناس القحط، وعم البلاد وما حولها، جاء أخوة يوسف من أرض كنعان  
 يطلبون الميرة، فدخلوا على يوسف فعرفهم ولَ يفطنوا له لطول العهد، وتغير الهيئة، واختلاف الحال.   
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زَهُمْ بَِِهازهِِمْ قالَ ائْ تُونِ بَِِخٍ لَكُمْ مِنْ أبَيِكُمْ أَلا تَ رَوْنَ أَنِِّ  ﴿ ا جَهَّ   (59) أوُفِ الْكَيْلَ وَأنََا خَيْرُ الْمُنْزلِِينَ وَلَمَّ
 .﴾فإَِنْ لََْ تََتُْونِ بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَ قْرَبوُنِ 

بعير   حمل  من  أكثر  أحدًا  يعطي  ولا  الأهل،  من  وراءهم  خلفوه  عمن  للميرة  طلبًا  أتاه  من  يسأل  وكان 
ممن   واحد  بِرضهم، ولما  لكل  خلفوه  لهم أخًا من أبيهم  ، فلما أخبروه أن  سنٍّ خلفوه لعذر كمرض أو كبر 

منه من   يرونه  بما  ذلك  على  ورغبهم  بإحضاره معهم،  أمرهم  الميرة،  من  نصيبهم  لهم  وكال  بِهازهم  جهزهم 
   .إيفاء الكيل، وكرم الوفادة

 .﴾تَ قْرَبوُنِ فإَِنْ لََْ تََتُْونِ بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا ﴿
م  كسمح لأم كيلٌ ولا  ك م، وإذا كان كذلك فليس لواحد منكم وخداعكبه فهو دليل كذب  نِتو تَفإن لَ  

 بِلدخول علي.
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تَ عَالََ: اللهُ  لَفاعِلُونَ ﴿  قاَلَ  وَإِناَّ  أَبِهُ  عَنْهُ  سَنُراوِدُ  اجْعَلُوا    (61)   قالُوا  لفِِتْيانهِِ  رحِالِهمِْ وَقالَ  فِ  بِضاعَتَ هُمْ 
ا رَجَعُوا إِلَ أبَيِهِمْ قالُوا يََ أَبِنا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ 62لَعَلَّهُمْ يَ عْرفُِونَها إِذَا انْ قَلَبُوا إِلَ أهَْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ) ( فَ لَمَّ

 63 - 61 سورة يوسف: الآية/ . ﴾فأََرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِناَّ لَهُ لَحافِظُونَ 
ائْ تُونِ بَِِخٍ لَكُمْ  ﴿قال لهم:  و ولما جهز يوسف عليه السلام إخوته بِهزهم، وأعطاهم نصيبهم من الميرة  

أبَيِكُمْ  لك﴾مِنْ  أن  زعمتم  فقد  الميرة  م،  من  نصيبه  لأعطيه  أبيكم  من  وَإِناَّ  ﴿  :قالُوا،  أخًا  أَبِهُ  عَنْهُ  سَنُراوِدُ 
سنطلب  ﴾لَفاعِلُونَ  أي:  معنا أبيه    من،  يرسله  ذلك،    أن  فِ  لَفاعِلُونَ ﴿ونَتال  أن  لضامنون    : أي،  ﴾وَإِناَّ 

 به.  نأتي
 .﴾يَ رْجِعُونَ هُمْ وَقالَ لفِِتْيانهِِ اجْعَلُوا بِضاعَتَ هُمْ فِ رحِالِهمِْ لَعَلَّهُمْ يَ عْرفُِونَها إِذَا انْ قَلَبُوا إِلَ أهَْلِهِمْ لَعَلَّ ﴿
لفِِتْيانهِِ ﴿ لفِِتْي﴿،  ﴾وَقالَ  متواترتان،   ﴾هِ تِ وَقالَ  يوسف    قراءتان  وقال  أي:  فتى،  جمع  وفتية  لغلمانه  فتيان 

قال الواحدي:  فِ أوعيتهم،    جاءوا بها   بضاعتهم التيأي: اجعلوا  ،  ﴾اجْعَلُوا بِضاعَتَ هُمْ فِ رحِالِهمِْ ﴿:  الكيالين
 للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورسن.الرحل كل شيء معد 

 . قال ابن الأنباري: يقال للوعاء رحل وللبيت رحلو 
  .، فأعطاهم البدلينبه وكان قد أوهمهم أنه لن يعطيهم الميرة لأخيهم حتى يَتوا 

 .﴾يَ رْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَ عْرفُِونَها إِذَا انْ قَلَبُوا إِلَ أهَْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ ﴿
إذا رجعوا إلَ    ﴾إِذَا انْ قَلَبُوا إِلَ أهَْلِهِمْ ﴿ئها لهم،  بإعطا عليهم  يعرفون حق ردها وحق التكرم  أي: لعلهم  

بِخيهم طلبًا للميرة،    لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلَ الرجوع إلينا  ﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ﴿  ،مرحالهوا  حطو   أهلهم
   وطمعًا فِ العطاء.

ا رَجَعُوا إِلَ أبَيِهِمْ قالُوا يََ أَبِنا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فأََرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِناَّ لَهُ لحَ ﴿  .﴾افِظُونَ فَ لَمَّ
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، أي: كيل أخينا لأنا  ﴾مِنَّا الْكَيْلُ يََ أَبِنا مُنِعَ  ﴿، قالوا: عليه السلام  يعقوب أبيهم  لما عادوا إِلَ  أي: ف
معنا،   نأخذه  لَحافِظُونَ ﴿لَ  لَهُ  وَإِناَّ  نَكْتَلْ  أَخانا  مَعَنا  نُمنَعُ ،  ﴾فأََرْسِلْ  لئلا  معنا  أرسله  منعناه    أي:  كيله كما 

 هذه المرة، وسوف نَافظ عليه ونضمن رجوعه. 
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ُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أرَْحَمُ  قالَ هَلْ آمَنُكُمْ  ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: تُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَ بْلُ فاَللََّّ عَلَيْهِ إِلَاّ كَما أمَِن ْ
ينَ  ا فَ تَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَ هُمْ رُدَّتْ إلِيَْهِمْ قالُوا يََ أَبِنا مَا نَ بْغِي هذِهِ بِضاعَتنُا رُدَّتْ    )64(  الرَّاحِمِ وَلَمَّ

 تُ ؤْتُونِ مَوْثقِاً  ( قالَ لَنْ أرُْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتىَّ 65إلِيَْنا وَنمَِيُر أهَْلَنا وَنََْفَظُ أَخانا وَنَ زْدادُ كَيْلَ بعَِيٍر ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيٌر )
ُ عَلى مَا ن َ  ا آتَ وْهُ مَوْثقَِهُمْ قالَ اللََّّ   -62  سورة يوسف: الآية/.  ﴾قُولُ وكَِيلٌ مِنَ اللََِّّ لتََأْتُ نَّنِِ بِهِ إِلَاّ أَنْ يُُاطَ بِكُمْ فَ لَمَّ

66 
 يوسف ما فعلتم؟خيه كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بِقال لهم أبوهم:  أي: 
، فقد كنتم قلْتُم ﴾وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظُونَ ﴿، وإنْ قلْتُم:  حفظكم له  فِ  أثقاستفهامٌ بمعنى النَّفي؛ أي: لا  وهو  

 من قبل ثم فرطتم فيه.  فِ أخيه يوسف
حفص:   رواية  وعاصم فِ  والكسائيُّ  حمزة  رجلاً،  ؛ كقوله:  قيل: على التمييز  ﴾حَافِظاً﴿قرأ  خيرهم  هو 

 .ا من حفظكموالمعنى: خير حفظً على التَّفسير    ﴾حِفْظاً﴿على الحال، وقرأ الباقون:  ، وقيل:  اولله درهّ فارسً 
ينَ وَهُوَ أرَْحَمُ ﴿  .﴾الرَّاحِمِ

أن   بحفظه  يمنفأرجو  أخاه،علىّ  فقدت  بفقده، كما  يفجعنِ  ولا  مصيبتين  ،  علىّ  يجمع  منه  ولا  وهو   ،
 .لكن ليس فيه تصريًُا لهم بِلإذن والإرسالميل بِلإذن لهم 

ا فَ تَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَ هُمْ رُدَّتْ إلِيَْهِمْ ﴿  . ﴾وَلَمَّ
إخوة  أي:   فتح  رحالهمولما  فِ  بوضعها  فتيانه  يوسف  أمر  التي  بضاعتهم  وجدوا  متاعهم،  رُدَّت    يوسف 

 .إليهم
 . ﴾قالُوا يََ أَبِنا مَا نَ بْغِي هذِهِ بِضاعَتنُا رُدَّتْ إلِيَْنا﴿

وجدوا   متاعهمبضاعتهم  فلما  نَ بْغِي﴿  فِ  مَا  أَبِنا  يََ  من ﴾قالُوا  رأوه  لما  هذا؟  بعد  نريد  ماذا  أي:  ؛ 
؛ أي: عاملنا بِلفضل والإحسان وردَّ إلينا بضاعتنا من حيث  ﴾هذِهِ بِضاعَتنُا رُدَّتْ إلِيَْنا﴿الإحسان بهم،  

 .لا نشعر
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 .﴾وَنمَِيُر أهَْلَنا وَنََْفَظُ أَخانا وَنَ زْدادُ كَيْلَ بعَِيٍر ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿
، ﴾وَنَ زْدادُ كَيْلَ بعَِيرٍ ﴿، من المكاره لننال رضاك،  ﴾وَنََْفَظُ أَخانا﴿ من مصر،   إليهم الطعامَ نجلُب  و   :أي

 ؛ أي: هين سهل فقد وعدنا به العزيز إذا قدمنا بِخينا. ﴾ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿يعنِ إذا أخذنا أخانا معنا، 
 . ﴾مَوْثقِاً مِنَ اللََِّّ لتََأْتُ نَّنِِ بِهِ إِلَاّ أَنْ يُُاطَ بِكُمْ قالَ لَنْ أرُْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتىَّ تُ ؤْتُونِ ﴿

،  لتأتننِ بهبِلله  تحلفوا لي  ؛ أي:  حتى تعطونِ ما أتوثق به من عند الله،  بعدما رأيت منكم ما رأيتيعنِ:  
 غيره. دًا دون حي: إلا أن تنزل بكم جميعًا نازلة، لا تخص واأ؛ ﴾إِلَاّ أَنْ يُُاطَ بِكُمْ ﴿

ُ عَلى مَا نَ قُولُ وكَِيلٌ ﴿ ا آتَ وْهُ مَوْثقَِهُمْ قالَ اللََّّ  . ﴾فَ لَمَّ
 أي: فلما حلفوا به وأعطوه العهود والمواثيق قال: الله على ما نقول شهيد ورقيب ومطلع. 
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وَادْخُلُوا مِنْ أبَْوابٍ مُتَ فَرقَِّةٍ وَما أغُْنِِ عَنْكُمْ مِنَ وَقالَ يََ بَنَِِّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بِبٍ واحِدٍ  ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ ) لْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّ ا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أمََرَهُمْ 67اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحكُْمُ إِلَاّ للََِِّّ عَلَيْهِ تَ وكََّ ( وَلَمَّ

يُ غْنِِ   يَ عْقُوبَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ  أبَوُهُمْ مَا كانَ  نَ فْسِ  شَيْءٍ إِلَاّ حاجَةً فِ  هُمْ مِنَ اللََِّّ مِنْ  عَن ْ
 68،  67 سورة يوسف: الآية/ . ﴾وَلكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ 

لما أخذ يعقوب عليه السلام من بنيه الميثاق على حفظ بنيامين وأن يَتوه به إلا أن يُاط بهم، قال لبنيه  
يََ بَنَِِّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بِبٍ واحِدٍ ﴿لما أرادُوا الخروج من عنده إلَ مصر ليمتاروا الطعام:  وكانوا أحد عشر  

 واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة.  بِبٍ لا تدخلوا مصر من  أي:؛ ﴾ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْوابٍ مُتَ فَرّقَِةٍ 
عباسٍ   قال العيَن.ابن  عليهم  السلام  عليه  يعقوب  رهب  بن    :  ومُمد  والسدي،  الضحاك،  قال  وكذا 

 كعب. 
 خشي نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم العيَن على بنيه، كانوا ذوي صُورة وجَمال. قال قتادة: و 

 .ابن إسحاق: خشي عليهم أعين الناس، لهيأتهم، وأنهم لرجل واحدٍ  وقال
«.الْعَيْنُ عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »     1حَقٌّ

 .﴾وَما أغُْنِِ عَنْكُمْ مِنَ اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ ﴿
 مفر من قضاء الله وقدره. يقول وما أملك أن أدفع عنك ضرًّا أراده الله بكم، فإنه لا 

لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ ﴿ لْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّ  .﴾إِنِ الْحكُْمُ إِلَاّ للََِِّّ عَلَيْهِ تَ وكََّ
لحكمه معقب  ولا  الله،  لأمر  رادَّ  لا  فإنه  حكم،  تعالَ  الله  مع  لأحد  ليس  والمعنى:  نافية،  هنا  وإنما  إن   ،

يجب على كل    اوكذعتماد القلب على الله مع الأخذ بِلأسباب،  اأتوكل على الله تعالَ، والتوكل: صدق  
 .توكل على الله تعالَي مؤمن أن

 

البخاري  - 1 ،  - رواه  بِّ الطِّ رقم:  كِتَابُ  حديث   ، حَقٌّ الْعَيْنُ  لَامِ،    -ومسلم  ،5740بَِبٌ:  السَّ وَالرُّقَى،  كِتَابُ  وَالْمَرَضِ  بِّ  الطِّ بَِبُ 
 2187حديث رقم: 
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هُمْ مِنَ اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ حاجَةً فِ نَ فْسِ ﴿ ا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أمََرَهُمْ أبَوُهُمْ مَا كانَ يُ غْنِِ عَن ْ  يَ عْقُوبَ وَلَمَّ
 .﴾عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو 

ما كان يغنِ عنهم رأي أبيهم شيئًا، أو دخولهم من  رهم أبوهم، مأي: ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أ
 عليهم مكروهًا لأصابهم لا مُالة.  قدر الله تعالَ أبواب متفرقة، فإنه لا يغنِ حذر من قدر، فلو 

 . ﴾إِلَاّ حاجَةً فِ نَ فْسِ يَ عْقُوبَ قَضاها﴿
هي وهي شفقته عليهم ومُبته لسلامتهم  يعقوب  ولكن حاجة كانت فِ نفس :منقطع، والمعنىاستثناء 

 التي جعلته يوصيهم بِلا يدخلوا من بِب واحد، وهو يعلم أن قدر الله نافذ لا مُالة. 
 .﴾وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ ﴿

يجب  ما  يعلمون  لا  الناس  أكثر  ولكنَّ  بِلوحي،  علمناه  ما  أجل  من  جليلٍ  علم  لذو  يعقوب  وإن  أي: 
 عليهم اعتقاده، وما ينبغي أن يدينوا لله تعالَ به. 
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الََ:ق َ الَ   ا ك  انوُا ﴿  اللهُ تَ ع  َ تَئِسْ بم  ِ تَ ب ْ هِ أَخ  اهُ ق  الَ إِنِِّ أَنَا أَخُوكَ فَلا  فَ آوَُ إلِيَ  ْ يوُس              ُ ا دَخَلُوا عَلى  وَلَم  َّ
ا  )69) يَ عْمَلُونَ  نٌ أيَ َّتُ هَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَس  ارقُِ فَ لَمَّ قايةََ فِ رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أذََّنَ مُؤَذِّ زَهُمْ بَِِهازهِِمْ جَعَلَ الس  ِّ ونَ جَهَّ

دُونَ )70) اذَا تَ فْق ِ ْلُ بعَِيٍر  71( ق الُوا وَأقَْ بَ لُوا عَلَيْهِمْ م َ واعَ الْمَلِ كِ وَلِمَنْ ج اءَ بِ هِ حم ِ دُ ص              ُ وَأَنَا بِ هِ  ( ق الُوا نَ فْق ِ
دَ فِ الْأَرْضِ وَما كُنَّا س          ارقِِيَن )72زَعِيمٌ ) ( قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ 73( قالُوا تَاللََِّّ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنا لنُِ فْس          ِ

تُمْ كاذِبِينَ  س              ورة يوس              ف: . ﴾ينَ قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِ رَحْلِهِ فَ هُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِ (  74) كُن ْ
 75، 69 الآية/

دَخَل  أي:   ا  إلِيه  يوسف  آوُ    عليهيوُسُفَ    إخوة وَلَمَّ وضمه  وأمه،  أخاه لأبيه  وكان  بنيامين،  إلِيَْهِ أَخاهُ 
صلى الله   . قلت ومنه قولهإِذا ضممتَه إلِيك   قال ابن قتيبة: يقال: آويتُ فلاناً إِليَّ، بمد الألف  ،وأنزله معه

  1.مُُْدِثًً«آوَُ  مَنْ عليه وسلم »لَعَنَ اللهُ 
 أي: ضمه إليه ونصره. 

تَئِسْ بما كانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿  . ﴾قالَ إِنِِّ أَنَا أَخُوكَ فَلا تَ ب ْ
له:    يوسف  اختلىفلما   وقال  أخوه،  أنه  وعرفه  له،  جرُ  وما  شأنه  على  فَلا  ﴿بِخيه أطلعه  أَخُوكَ  أَنَا 

تَئِسْ بما كانوُا يَ عْمَلُونَ  ، وأمره بكتمان ذلك عنهم،  يعملونه من الكيدعلى ما    تحزن ولا تَسف؛ أي: لا  ﴾تَ ب ْ
 أنه سيحتال على أن يبقيه عنده مكرّمًا.  وبين له

قايةََ فِ رَحْلِ أَخِيهِ ﴿ زَهُمْ بَِِهازهِِمْ جَعَلَ السِّ ا جَهَّ  .﴾ فَ لَمَّ
ووفَّ  حاجتهم  لهم  قضى  جعل  اهُ فلما  قايةََ م كيلهم  إناءإناء  وهو    السِّ وقيل:  فيه  يشرب  به    كان  يكيل 

 رحل أخيه.  فِ ، وجدهالطعام
 

 

،  -مسلم، و 1870المدِينَةِ، حديث رقم:  بِبُ حَرَمِ    أبواب فضائل المدينة، -البخاريرواه    - 1 بْحِ لغَِيْرِ   كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ بَِبُ تَحْريِِم الذَّ
 1978حديث رقم:  اِلله تَ عَالََ وَلَعْنِ فاَعِلِهِ،
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نٌ أيَ َّتُ هَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَسارقُِونَ ثُمَّ أذََّنَ ﴿  .﴾مُؤَذِّ
بِلآذان يُسمع  بقول  العير: ،  ﴾أيَ َّتُ هَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَسارقُِونَ ﴿قائلًا:    نادُ منادٍ،ثم    ؛ أي:الأذان: إعلام 

ا امتير عليه من الإبل والحمير والبغال؛  لمفِ الأصل: اسم    العيرالقافلة، ومنه المثل: لا فِ العير ولا فِ النفير، و 
 تجيء وتذهب. لأنها تَعِيُر؛ أي: وسميت 

 .﴾قالُوا وَأقَْ بَ لُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَ فْقِدُونَ ﴿
بوجوههم ثقة منهم ببراءة ساحتهم:    إخوة يوسف عليه السلام وقد أقبلوا على طالبي السقايةقال  أي:  

   ه؟تَ فْقِدُونَ  الذي مَا
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واعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  ( قالُوا تَاللََِّّ لَقَدْ 72قالُوا نَ فْقِدُ ص              ُ
دَ فِ الْأَرْضِ وَما كُنَّا س             ارقِِيَن ) تُمْ  73عَلِمْتُمْ مَا جِئْنا لنُِ فْس             ِ قالُوا ( 74) كاذِبِينَ ( قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُن ْ

 75  -72  سورة يوسف: الآية/. ﴾جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِ رَحْلِهِ فَ هُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِينَ 
 . ﴾قالُوا نَ فْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿

نفقد   قالوا  الملك مكيالَ أي:  وهو    المذكورةُ،،  بهِِ ﴿  السقاية  جاءَ  أمتعتكم   ،﴾وَلِمَنْ  فِ  البحث  قبل 
 . أؤديهِ إلَ مَن ردَّهأن كفيلٌ   وأنا أي: ؛ ﴾وَأَنَا بهِِ زَعِيمٌ ﴿ ،وَسْقُ من طعاممقداره  ،جُعلًا ، ﴾حِمْلُ بعَِيرٍ ﴿

 . ﴾كُنَّا سارقِِينَ قالُوا تَاللََِّّ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنا لنُِ فْسِدَ فِ الْأَرْضِ وَما  ﴿
على أنهم ما جاءوا   :الأولحلفوا على أمرين:  من السرقة،    إليهم  نسبفيه معنى التعجب مما    قسمٌ   (تَاللََِّّ )

فلم تَتد أيديهم إلَ أموال الناس،  أموال الناس    التعفف عنلأنه ظهر من أحوالهم  ؛  لأجل الفساد فِ الأرض
بِلسرقة قبل تلك الحادثة، فهم أبعد الناس  والثانِ: أنهم    فِ مزارع الناس،   م ترعى دوابه  أرسلواولا   ما عرفوا 

 عن التهمة. 
تُمْ كاذِبِينَ ﴿  .﴾قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُن ْ

 ؟  فِ ادعاؤكم البراءة منه إِن كُنتُمْ كاذبين  سرقته ؤه علىفما جزاقالوا 
 .﴾رَحْلِهِ فَ هُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِينَ قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِ ﴿

السارق   جزاء  الملك  قالوا:  صواع  رحله  فِ  وجد  السرقةإن  فِ  ويؤخذ  يستعبد،  إلَ و   أن  بسرقته  يسلم 
فيسترقه منه  الظَّالِمِينَ ﴿،  المسروق  نَجْزيِ  نجزي  ،  ﴾كَذلِكَ  السارق  يسترقّ  أن  وهو  الجزاء  هذا  مثل  يعنِ 

 .الظالمين
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فَ مَا ﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  تَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا ليُِوس    ُ فَ بَدَأَ بِِوَْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اس    ْ
ُ نَ رْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ  ( 76نَش  اءُ وَفَ وْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ )كانَ ليَِأْخُذَ أَخاهُ فِ دِينِ الْمَلِكِ إِلَاّ أَنْ يَش  اءَ اللََّّ

هِ وَلََْ يُ بْدِها لَهمُْ قالَ أنَْ تُمْ  فُ فِ نَ فْس  ِ رَّها يوُس  ُ رَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَ بْلُ فأََس  َ رقِْ فَ قَدْ س  َ ُ قالُوا إِنْ يَس  ْ رٌّ مَكاناً وَاللََّّ  ش  َ
 77، 76 سورة يوسف: الآية/. ﴾أعَْلَمُ بما تَصِفُونَ 

التفتيش   فِ  يوسف  أَخِيهِ ﴿فَ بَدَأَ  وِعَاءِ  قَ بْلَ  وعاءً   ﴾بِِوَْعِيَتِهِمْ  وعاءً  يفتشها  التهمة  فجعل  قال ،  لإزالة 
فقال إخوته:  ،  ا المفسرون: ولما فتش أوعيتهم ولَ يبق إلا رحل بنيامين، قال يوسف: ما أظن هذا أخذ شيئً 

 . فلما فتح متاعه استخرج الصاع منهوالله لا نبرح حتى تنظر فِ رحله، فإنه أطيب لنفسك.  
 . ﴾كَذلِكَ كِدْنا ليُِوسُفَ ﴿

عنده، واستبقائه    أن يجعل السقاية فِ رحل أخيه ليتوصل به إلَ حبسه  يوسف  ألهمناأي: قال الله تعالَ  
 معه. 
 .﴾دِينِ الْمَلِكِ إِلَاّ أَنْ يَشاءَ اللََُّّ مَا كانَ ليَِأْخُذَ أَخاهُ فِ ﴿

وما كان له أن يفعل ذلك إلا    ،مصرَ وقضائهِ وطاعتِه منهممَلِكِ  لِكِ  ما كان يوسُفُ ليَِأْخُذَ أخاه فِ مِ 
 بتدبير الله تعالَ له، ويطلق الدين ويراد به عدة معانٍ تقدم ذكرها ومنها الملِْكُ كما فِ هذه الآية. 

 . ﴾نَ رْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَ وْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿
 ،﴾وَفَ وْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿، كما رفعنا يوسف عليه السلام، نَ رْفَعُ من نشاءُ درجاتٍ فِ العلمِ أي: 

قتادة والحسن: قال ابن عباس: يكون هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، والله فوق كلّ عالَ، قال 
والله ما من عالَ على ظهر الأرض إلّا فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلَ الله الذي علّمه ومنه بدأ  

 . وإليه يعود
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 .﴾قالُوا إِنْ يَسْرقِْ فَ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَ بْلُ ﴿
سرق أخٌ له مِن قبلُ،    :قالُوا سَرَقَ هذا الأخُ فقد  وهذا الذي قالوه   يوسف  يقصدونإنْ  عليه السلام، 

الكراهية، من  السلام  عليه  ليوسف  يضمرونه  لما  السلام،  عليه  يوسف  على  افترائهم  لتلك    من  داعي  ولا 
 تصديقًا لقولهم، وإقراراً لهم على ادعائهم الباطل.التأويلات التي ذكرها بعض المفسرين 

ُ أعَْلَمُ بما تَصِفُونَ  فأََسَرَّها يوُسُفُ فِ نَ فْسِهِ وَلََْ يُ بْدِها لَهمُْ ﴿  .﴾قالَ أنَْ تُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللََّّ
، فلِمَ كذبْ تُم و   لَ يظُهرْها لهمو   فأضمر يوسف فِ نفسه تلك الفريةأي:   لَ يقلْ: أنا يوسفُ وما سرقْتُ قطُّ

؟ ا أم بِطلًا.  عليَّ  ثم قال لهم أنتم شرٌّ مكانًا والله أعلم بما تذكرونه من نسبة أخيه للسرقة أكان ذلك حقًّ
ُ أعَْلَمُ بما  ﴿أي: أضمر يوسف فِ نفسه: هذا من بِب الإضمار قبل الذكر، قيل: و  أنَْ تُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللََّّ

 :الشاعر ومنه قول ،﴾تَصِفُونَ 

أبِ   بنوه  عن كبر جزُ                 الغيلان 

سنمّار  *****  يُجزي  كما  فعل   وحسن 
 

عباس:   ابن  نَ فْسِهِ ﴿قال  فِ  يوُسُفُ  أَ   ،﴾فأََسَرَّها  نفسِ   رَّ سَ قال:  بما ﴿  :هِ فِ  أعَْلَمُ   ُ وَاللََّّ مَكاناً  شَرٌّ  أنَْ تُمْ 
 .﴾تَصِفُونَ 
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تَ عَالََ:قاَلَ   أيَ ُّهَا  ﴿  اللهُ  يَ  الْمُحْسِنِيَن  قالُوا  مِنَ  نرَاكَ  إِناَّ  مَكانهَُ  أَحَدَنا  فَخُذْ  شَيْخاً كَبِيراً  أبًِ  لهَُ  إِنَّ  الْعَزيِزُ 
ا اسْتَ يْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا (  79)  ( قالَ مَعاذَ اللََِّّ أَنْ نَأْخُذَ إِلَاّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِناَّ إِذاً لَظالِمُونَ 78) فَ لَمَّ

يًّا قالَ كَبِيرهُُمْ ألََْ تَ عْلَمُوا أنََّ أَبِكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقِاً مِنَ اللََِّّ وَمِنْ قَ بْلُ مَا ف َ  رَّطْتُمْ فِ يوُسُفَ فَ لَنْ أبَْ رحََ  نجَِ
 80، 78  سف: الآية/سورة يو . ﴾ لي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ الْأَرْضَ حَتىَّ يََْذَنَ لي أَبّ أوَْ يَُْكُمَ اللََُّّ 

يوسف   بِخذ أخيه:  قال إخوة  لما هم  شَيْخاً كَبِيراً ﴿له  ، شديد الحب له، لا ﴾يَ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أَبًِ 
 ، بِريرته فإن نفوسنا تطيب بذلك. ﴾فَخُذْ أَحَدَنا مَكانهَُ ﴿يتحمل فراقه، 

 .﴾إِناَّ نرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿
أكرمت   بضاعتنافقد  إلينا  ورددت  الكيل،  لنا  وأوفيت  عليك،  ولا  وفادتنا  إحسانك،  عنا  تقطع  فلا   ،

 . تغير فينا عادتك 
 . ﴾قالَ مَعاذَ اللََِّّ أَنْ نَأْخُذَ إِلَاّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِناَّ إِذاً لَظالِمُونَ ﴿

 أي: قال نعوذ بِلله أن نأخذ بريئًا بغير جريرة، ونترك من وجدنا السقاية فِ رحله، فإن فعلنا فقد ظلمناه.
يًّا﴿ ا اسْتَ يْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ  . ﴾فَ لَمَّ

يبَهم  فلما انقطع رجاؤهم فِ تخليص أخيهم،   سألَوهيوسف  وأن يجُِ واعتزلوهم انفردوا عن الناس    ، إلَ ما 
يًّا﴿، وفيما بينهم  متناجين،  لا يخالطهم سواهم مصدرٌ فِ الأصل؛ يصلح للواحد كما فِ قوله تعالَ:    ، ﴾نجَِ

يًّا﴿ نجَِ تعالَ:  52]مريم:    ﴾وَقَ رَّبْ نَاهُ  قوله  فِ  وللجمع كما  نَجْوَُ﴿[،  هُمْ  وقال  ،  [47  الإسراء:]  .﴾ وَإِذْ 
  1. ﴾مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَُ ثَلَاثةٍَ ﴿تعالَ: 
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 . ﴾أَبِكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقِاً مِنَ اللََِّّ وَمِنْ قَ بْلُ مَا فَ رَّطْتُمْ فِ يوُسُفَ قالَ كَبِيرهُُمْ ألََْ تَ عْلَمُوا أَنَّ  ﴿
و قيل: هو الذي   يوسف،  تَ عْلَمُوا أَنَّ أَبِكُمْ  ﴿، قال لهم:  البئر  أشار عليهم بإلقائه فِنهاهم عن قتل  ألََْ 

من قبل هذا  ، و ﴾وَمِنْ قَ بْلُ مَا فَ رَّطْتُمْ فِ يوُسُفَ ﴿، أن تَتوه به إلا أن يُاط بكم، ﴾قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقِاً 
 . ، ولَ تحفظوا عهد أبيكم فيهتعلمون ما بدر منكم من تفريطكم فِ يوسف

ُ لي وَهُوَ خَيْرُ ﴿  . ﴾الْحاكِمِينَ فَ لَنْ أبَْ رحََ الْأَرْضَ حَتىَّ يََْذَنَ لي أَبّ أوَْ يَُْكُمَ اللََّّ
ُ لي ﴿،  فِ الرجوع،  ﴾حَتىَّ يََْذَنَ لي أَبّ ﴿فلن أفارق أرض مصر   بِلخروج من مصر، أو ،  ﴾أوَْ يَُْكُمَ اللََّّ

 .﴾وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ ﴿، بخلاص أخي
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ابْ نَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَاّ بما عَلِمْنا وَما كُنَّا للِْغَيْبِ ارْجِعُوا إِلَ أبَيِكُمْ فَ قُولُوا يََ أَبِنا إِنَّ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
( قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ  82( وَسْئَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيَر الَّتِي أقَْ بَ لْنا فِيها وَإِناَّ لَصادِقُونَ )81حافِظِيَن )

يلٌ  جمَِ يعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ )  أنَْ فُسُكُمْ أمَْراً فَصَبْرٌ  جمَِ بِهِمْ  يََتْيَِنِِ  ُ أَنْ  يََ  83عَسَى اللََّّ وَقالَ  هُمْ  وَتَ وَلََّ عَن ْ  )
 84 -81 سورة يوسف: الآية/. ﴾أَسَفى عَلى يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحزُْنِ فَ هُوَ كَظِيمٌ 

قال كبيرهم:   عز أي:  الباقين  مالذي  لإخوته  بمصر  الإقامة  إِنَّ ﴿:  على  أَبِنا  يََ  فَ قُولُوا  أبَيِكُمْ  إِلَ  ارْجِعُوا 
ظاهر  مِن    يعنِ:  ،﴾وَما شَهِدْنا إِلَاّ بما عَلِمْنا وَما كُنَّا للِْغَيْبِ حافِظِينَ ﴿، يعنِ: شقيق يوسف،  ﴾ابْ نَكَ سَرَقَ 

 رأينا إخراج الصاع من متاعه.  ، فقدالأمرِ بوجود المسروق فِ رحلِه
 .﴾وَسْئَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيَر الَّتِي أقَْ بَ لْنا فِيها وَإِناَّ لَصادِقُونَ ﴿

تقديره:   اختصار  حذف  الكلام  القريةِ   وَاسْأَلِ فِ  لدلالة و ....  الْعِيرِ   أهلَ   وَاسْأَلِ ،  .... أهلَ  أهلَ  أضمرَ 
  من شأن  فيما نخبركَُ به  ، ﴾وَسْئَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيَر الَّتِي أقَْ بَ لْنا فِيها وَإِناَّ لَصادِقُونَ ﴿  ، السياق عليها

 . السرقة
 . ﴾قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُمْ أمَْراً ﴿

دبرتَوه بليل، كما  أنفسكم أمراً، قال لهم أبوهم: بل زينت لكم ما يتمناه الإنسان ويُرص عليه :السول
   فعلتم بيوسف.

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ ﴿ ُ أَنْ يََتْيَِنِِ بِهِمْ جمَِ يلٌ عَسَى اللََّّ  .﴾فَصَبْرٌ جمَِ
يعاً ﴿فصبري صبٌر جميل، وهو الصبر الذي لا شكوُ فيه،   ُ أَنْ يََتْيَِنِِ بِهِمْ جمَِ ، أي: بيوسف  ﴾عَسَى اللََّّ

أبوه،   له  يَذن  حتى  بمصر  ظل  الذي  الأخوة  وكبير  الشقيق،  الحَْكِيمُ ﴿وأخيه  الْعَلِيمُ  هُوَ  أي:  ﴾إِنَّهُ  العَلِيمُ ؛ 
 . ، وأفعاله، وتقديرهالَحكِيمُ فِ تدبيره ،بحالي وحالهم

هُمْ وَقالَ يََ أَسَفى عَلى يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَيْناهُ ﴿  .﴾مِنَ الْحزُْنِ فَ هُوَ كَظِيمٌ وَتَ وَلََّ عَن ْ
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بنيه،  و أي:   عن  الثانِ  تذكرو أعرض  ابنه  فقد  على  الحزن  له  وجدد  وفقده،  الأول  ه حزن  يوسف   القديم 
فقال:   يوسف  يوُسُفَ ﴿على  عَلى  أَسَفى  الحزن،﴾يََ  شدة  والأسف:  حتى   ،  عليهما  بكاؤه  واشتد  وبكى 

حزنهَ ، يعنِ وهو مع ذلك كاتم  ﴾فَ هُوَ كَظِيمٌ ﴿ابيضت عيناه، وذهب بصره، وبلغ به الحزن مبلغًا عظيمًا،  
  .، ولا يشتكي إلا لله تعالَلا يظهِرهُ
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ا  85حَرَضاً أوَْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِيَن )قالُوا تَاللََِّّ تَ فْتَ ؤُا تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتىَّ تَكُونَ ﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  ( قالَ إِنمَّ
 86  ، 85  سورة يوسف: الآية/ . ﴾أَشْكُوا بَ ثِّي وَحُزْنِ إِلََ اللََِّّ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ 

قالوا   يوسفَ أي:  تَذْكُرُ  تَزالُ  لا  حبه،،  تاللََِّّ  من  تفتر  تفتأُ،  ﴾تَ فْتَ ؤُا﴿وأصل:    لا  من    لا  )لا(  وحُذفَتْ 
  ، ؛ إذ لا بد  و لا تلَتبِس بِلإثبات؛  و )تفتأ( لأنَّه جوابُ القسم المنفيِّ لو كان إثباتًا بعد القسم لقيل: لتَ فْتأنَّ

 .فِ الإثبات من اللام والنون
  :قال امرؤُ القيس

قاعدًا أبرحَُ  اللََِّّ  يميُن                 فقلْتُ 

وأوصاليولو   *****  لدَيْكِ  رأسي   قطَّعوا 
 

 . ﴾حَتىَّ تَكُونَ حَرَضاً ﴿
تَرض   حتى  به  مرضًا  أي:  الهلاك، تصير  على  الحزن   مشرفِاً  مِن  والجسم  العقل  فسادُ  الحرََضِ:  وأصلُ 

،   والحبِّ
  :وقال العَرْجيُّ 

فأَحْرَضَنِِ  حبٌّ  بّ  لجَّ  امرؤٌ                 إنِِّ 

بلَِيْتُ   *****  قَمُ حتىَّ  السَّ نِِ  شَفَّ  وحتىَّ 
 

 . ﴾أوَْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ ﴿
 أو يكون سببًا فِ موتك.  

ا أَشْكُوا بَ ثِّي وَحُزْنِ إِلََ اللََِّّ ﴿  . ﴾قالَ إِنمَّ
 والحزنُ: الَّذي يضمرهُ. ، فيبثُّه، أي: ينشرهولا يقدر على كتمانه الهم الذي يظهرهُ صاحبُه  شدُّ البث: أ

، لا إلَ خلقِه. يعترينِ من الحزنما أجده من شدةِ الهم و أشكو يقول إنما   إلَ اللََِّّ
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 .﴾وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ ﴿
  فيه وقوَّةِ رجائه  بِلله  بعباده مَا لَا تَ عْلَمُونَ أنتم، يشيُر إلَ حسنِ ظنِّه    هولطفِ   ةِ اللهمِن سَعةِ رحم  وأعلم  أي:

 .أنْ يعُيدَ إليه يوسفَ عليه السلام
نا وَأهَْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا ببِِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فأََوْفِ لَ ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يَ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّ نَا  فَ لَمَّ

( الْمُتَصَدِّقِيَن  يَجْزيِ  اللَََّّ  إِنَّ  عَلَيْنا  قْ  وَتَصَدَّ وَأَ 88الْكَيْلَ  بيُِوسُفَ  فَ عَلْتُمْ  مَا  عَلِمْتُمْ  هَلْ  قالَ  أنَْ تُمْ  (  إِذْ  خِيهِ 
 89  ، 88 سورة يوسف: الآية/. ﴾جاهِلُونَ 

تقديره:   اختصار  حذف  الكلام  مصر  فِ  إلَ  راجعين  أتوهافخرجوا  يوسف  فلما  على  ا  ﴿  دَخلوا  فَ لَمَّ
الضُّرُّ  وَأهَْلَنَا  نا  مَسَّ الْعَزيِزُ  أيَ ُّهَا  يَ  قالُوا  عَلَيْهِ  الضّرُّ ﴾.....دَخَلُوا  أهلنا  وأصب  أصابنا  أي:  الجدب    ؛  من 

 والقحط وقلة الطعام.
  .  ﴾وَجِئْنا ببِِضاعَةٍ مُزْجاةٍ ﴿

وأصل معنى   ،ا لهاواحتقارً وزهدًا فيها  عنها    يدفعها كل تاجر رغبةً   ،مدفوعةأي: وجئنا ببضاعة كاسدة  
 . أزجيته إذا دفعته يقال: )التزجية(: الدفع والرمي،

قْ عَلَيْنا إِنَّ اللَََّّ يَجْزيِ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿   . ﴾فأََوْفِ لنََا الْكَيْلَ وَتَصَدَّ
بهذا  فأي:   ذلك أعطنا  قبل  تعطينا  ما كنت  القليل  والسدي:  ،  الثمن  جبير  بن  سعيد  قْ ﴿وقال  وَتَصَدَّ

َ يَجْزيِ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿، يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة، وتجوز فيها، ﴾عَلَيْنا    . ﴾إِنَّ اللََّّ
دعائه: اللهم تصدق علي؟ ا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فِ عن عثمان بن الأسود، سمعت مجاهدً 

 قال: نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. 
   . ﴾قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَ عَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْ تُمْ جاهِلُونَ ﴿

أي: لا تدركون مغبة فعلكم، وقبح  ،  ﴾وَأَخِيهِ إِذْ أنَْ تُمْ جاهِلُونَ ﴿هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف    :أي
     أثره، وسوء عاقبته.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ             سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                                       حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 

25 

 

تَ عَالََ:قاَلَ   أإَِنَّكَ ﴿  اللهُ  يَ تَّقِ   قالُوا  مَنْ  إِنَّهُ  عَلَيْنا   ُ اللََّّ مَنَّ  قَدْ  أَخِي  وَهذا  يوُسُفُ  أَنَا  قالَ  يوُسُفُ  لَأنَْتَ 
ُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِيَن )90وَيَصْبرْ فإَِنَّ اللَََّّ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن ) ( قالَ  91( قالُوا تَاللََِّّ لَقَدْ آثَ رَكَ اللََّّ

ينَ لا تَ ثْرِ  ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ  92  - 90 سورة يوسف: الآية/. ﴾يبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اللََّّ
أَنَا يوُسُفُ وَهذا  ﴿فقال: نعم    ،﴾قالُوا أإَِنَّكَ لَأنَْتَ يوُسُفُ ﴿قال إخوةُ يوسفَ له حيَن قال لهم ذلك:  

ُ عَلَيْنا  ووصلَ ما قطعْتُم.،  جَمع بينَنا بعدَ ما فرَّقتم بينَنا ، بِن﴾أَخِي قَدْ مَنَّ اللََّّ
ُ عليَّ بإنجائي من    قدْ وقيل:   جن، و وعصمنِ من الزللِ، وأخرجنِ  ،  الرّقِِّ مَنَّ اللََّّ  مصرَ   مقاليدَ   جعلَ مِن السِّ

 .، ذلك فضل اللََّّ بيده
   . ﴾أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَنْ يَ تَّقِ وَيَصْبرْ فإَِنَّ اللَََّّ لا يُضِيعُ ﴿

الله   طاعة  على  ويصبر  والمعاصي،  الذنوب  بترك  وقاية  تعالَ  الله  سخط  أسباب  وبين  بينه  يجعل  من  إنه 
 تعالَ، ويصبر عن الآثًم، ويصبر على أقدار الله تعالَ المؤلمة، فهو من المحسنين والله لا يضيع أجر المحسنين. 

ُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ قالُوا تَاللََِّّ لَقَدْ ﴿  .  ﴾آثَ رَكَ اللََّّ
لك نقسم لقد  :قالوا دين الإثمأننا كنا شأننا ، أما نَن فقد كان علينا بِلتقوُ والصبرالله فضَّ  . متعمِّ

   . ﴾قالَ لا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ ﴿
هو:   و التثريب  والتوبيخالتعيير  لهم:    التقريع  السلام  عليه  يوسف  قال  أي:  عليكم  والتأنيب؛  تَنيبَ  لا 
، ليس المراد منه نفي التثريب عليهم اليوم فقط، وإنما المراد إن لَ يكن  ﴾الْيَ وْمَ ﴿  وقوله:،  اليومَ فيما صنَعتم

    تثريب اليوم عند أول الصدمة، فما بعده أولَ بترك التثريب.
ُ لَكُمْ ﴿ ينَ يَ غْفِرُ اللََّّ    . ﴾وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ

شيئًا   لهم  يضمر  لا  أنه  لهم  ليبين  يرحمهم،  وأن  لهم  يغفر  أن  تعالَ  الله  سأل  عتابهم،  وترك  عنهم،  عفا  لما 
 من البغضاء، وهذا من كمال مروءته، وشرف نفسه عليه السلام. 
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تَ عَالََ:قاَلَ   هَذَا  ﴿  اللهُ  بِقَمِيصِي  )اذْهَبُوا  أَجْمَعِيَن  بِِهَْلِكُمْ  وَأتُْونِ  بَصِيراً  يََْتِ  أَبّ  وَجْهِ  عَلى  (  93فأَلَْقُوهُ 
تُ فَنِّدُونِ  أَنْ  لَوْلا  يوُسُفَ  ريِحَ  لَأَجِدُ  إِنِِّ  أبَوُهُمْ  قالَ  الْعِيُر  فَصَلَتِ  ا  ضَلالِكَ  (  94) وَلَمَّ لَفِي  إِنَّكَ  تَاللََِّّ  قالُوا 

 95 - 93  سورة يوسف: الآية/. ﴾الْقَدِيمِ 
يلبسه،   الذي كان  قمصيه  وأعطاهم  هذا  بقميصي  اذهبوا  السلام:  عليه  يوسف  لهم  عَلى  ﴿قال  فأَلَْقُوهُ 

وَأتُْونِ  ﴿؛ أي: يرجع بصيراً، وكان قد عمي من كثرة بكائه على يوسف عليه السلام،  ﴾وَجْهِ أَبّ يََْتِ بَصِيراً 
 .، وأتونِ بِميع آل يعقوب ﴾بِِهَْلِكُمْ أَجْمَعِينَ 

ا فَصَلَتِ الْعِيُر قالَ أبَوُهُمْ إِنِِّ لَأَجِدُ ريِحَ يوُسُفَ لَوْلا أَنْ تُ فَنِّدُونِ ﴿  .﴾وَلَمَّ
إذا تجاوزه وانفصل عنه، أي: ولما انفصلت العير من حدود مصر قاصدة أرض   فصَل من البلد:يقال:  

يعقوب كنعان،   إلَ  يوسف  قميص  رائحة  الريح  ولده  قالف  ،حملت  من  عنده  بقي  ريِحَ  ﴿:  لمن  لَأَجِدُ  إِنِِّ 
هون﴿لَوْلا أَنْ    قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما:   ، ﴾يوُسُفَ لَوْلا أَنْ تُ فَنِّدُونِ  ومجاهد  .  تُ فَنِّدُونِ﴾، لولا أن تسفِّ

 ذهب عقلك وخرفت.  اتقولو لولا أن ا: أيضً 
اعرو   :التَّفنيدُ: تضعيف الرَّأي، والفَنَدُ: ضعفُ الرَّأي؛ قال الشَّ

وتَفنِيدِي لَومِي  دعا  صاحبيَّ                 يَ 

بمرَدُودِ  *****  أمري  مِن  فاتَ  ما   فليسَ 
 

 . قال الزمخشري: لولا تفنيدكم إيَي لصدقتمونِ  ، وتقديره كمالوجود، وجوابها مُذوفولولا حرف امتناع  
 .﴾قالُوا تَاللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ ﴿

ليَُوسُفُ  ﴿لما اعتبروا حب أبيهم ليوسف وأخيه وعنايته بهما أكثر من عنايته ببقية أبنائه ضلالًا، بقولهم:  
مُبِينٍ  ضَلالٍ  لَفِي  أَبِنا  إِنَّ  عُصْبَةٌ  وَنََْنُ  مِنَّا  أبَيِنا  إِلَ  أَحَبُّ  مرة 5]يوسف:    ﴾وَأَخُوهُ  ذلك  فقالوا  عادوا   ،]

 أخرُ حين أخبرهم أنه يجد رائحة يوسف، وأنه مازال يذكره ويرجو حياته على طول العهد بينهما.  
 .. يقولُ: خَطائك القديم﴾إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ ﴿ابن عباس قوله:  قال
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تَاللََِّّ إِنَّكَ لَفِي  ﴿قتادةَ:  قال   تسلاه. قالوا    ؛﴾ضَلالِكَ الْقَدِيمِ قالُوا  ولا  يوسف لا تنساه  حُبَّ  أي: من 
 لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبيِّ الله صلى الله عليه وسلم. يلوالدهم كلمةً غليظةً لَ يكن ينبغ
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وَجْهِهِ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ا أَنْ جاءَ الْبَشِيُر ألَْقاهُ عَلى  بَصِيراً قالَ ألََْ أقَُلْ لَكُمْ إِنِِّ أعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ فَ لَمَّ فاَرْتَدَّ 
( قالَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ رَبِّّ إِنَّهُ  97( قالُوا يََ أَبِنَا اسْتَ غْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا إِناَّ كُنَّا خاطِئِيَن )96مَا لا تَ عْلَمُونَ )

ُ آمِنِينَ 98)  هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ا دَخَلُوا عَلى يوُسُفَ آوَُ إلِيَْهِ أبََ وَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللََّّ .  ﴾( فَ لَمَّ
 99  - 96 سورة يوسف: الآية/

القميص على وجه يعقوب عليه السلام فرجع إليه أي: فلما أن جاء الذي أرسله يوسف بِلبشارة ألقى  
 بصره.  

 .﴾قالَ ألََْ أقَُلْ لَكُمْ إِنِِّ أعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ ﴿
، ويرمونه بِلضلال، وفيه دليل أنه لَ ينقطع أي: قال يعقوب لمن حضره من أبنائه الذين كانون يفندونه

  فِ لقاء يوسف، لحسن ظنه بِلله تعالَ، وعلمه بسنن الله تعالَ فِ خلقه.  رجاؤه 
 .﴾قالُوا يََ أَبِنَا اسْتَ غْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا إِناَّ كُنَّا خاطِئِينَ ﴿

 .، فيما اقترفناه فِ حقك وحق يوسف﴾إِناَّ كُنَّا خاطِئِينَ ﴿قال له بنوه: يَ أبِنا استغفر لنا الله تعالَ 
 .﴾ قالَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ رَبِّّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿

بثلاثة   الرجاء  حبل  لهم  ومد  للإجابة،  أرجى  لأنه  السحر؛  وقت  إلَ  أخرهم  وعدهم قيل:  أسباب: 
الاستغفار، وتحرُ أرجي وقت للإجابة، وذيل كلامه بِسمين من أسمائه الحسنى الدالة على عظيم مغفرته، 

 وسعة رحمته. 
ا دَخَلُوا عَلى يوُسُفَ آوَُ إلِيَْهِ أبََ وَيْهِ ﴿  . ﴾فَ لَمَّ

يعقوب   دخل  يوسُفُ   جميعًا  وآلهفلما  أبََ وَيْهِ ﴿  على  إلِيَْهِ  إليه  ﴾آوَُ  ضم  أي:  وأمه،  واعتنقهما،    أبِه 
، تغليبًا للذَّكر على الأنثى  .والأبوان: اسمٌ للأبِ والأمِّ

خالته،   توفيت أمه فتزوج يعقوب  وعلى هذا القول وقيل:  تبعًا لأهل الكتاب،  وإنما قال من قال ذلك 
]البقرة:   ﴾وَإلَِهَ آبَِئِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴿منزلة الأم كتنزيل العم منزلة الأب فِ قوله:    الخالة  نزل
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والراجح أنها أمه التي ولدته، ولا يترك لفظ القرآن ومعناه المتبادر إلَ الذهن لما ورد فِ كتب أهل  ،  [133
وعليه فلا حاجة إلَ ذلك التأويل وظاهر القرآن  ،  الكتاب،  قال ابن جرير: ولَ يقم دليل على موت أمه، 

 يدل على حياتها. 
ُ آمِنِينَ ﴿  . ﴾وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللََّّ

قوله:   أشكل  مِصْرَ ﴿وقد  ادْخُلُوا  وَقاَلَ  أبََ وَيْهِ  إلِيَْهِ  المفسرين؛   ﴾آوَُ  من  هذا   على كثير  بعضهم:  فقال 
ومعنى   والمؤخر،  المقدم  على من  ورفعهما  أبويه  إليه  وآوُ  آمنين  الله  شاء  إن  مصر  ادخلوا  وقال  الكلام: 

 العرش.
السدي: فحملوا إليه أهلهم وعيالهم، فلما بلغوا مصر، كلَّم يوسُفُ الملك الذي فوقه، فخرج هو قال  و 

يوسُفَ   ا دَخَلُوا على  اللهُ آمِنِيَن. فَ لَمَّ شاءَ  مِصْرَ إن  بلغوا، مصر، قال: ادْخُلُوا  ونهم، فلما  يتلقَّ آوَُ والملوك 
 . رواه ابن جرير وابن أبّ حاتم أبََ وَيْهِ إلِيَْهِ  

 . ه اسكنوا مصرنَ مَّ ، وضَ ﴾ادْخُلُوا مِصْرَ ﴿قال لهم بعد ما دخلوا عليه وآواهم إليه: وقال ابن كثير: 
 قلت: وقول ابن كثير أولَ من غيره، فإن القول بِلتقديم والتأخير لا بد من دليل يدل عليه.

ُ آمِنِينَ ﴿  . ﴾وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللََّّ
 . الشدائد والمكاره قاطبةً و   مما كنتم فيه من الجهد والقحط  إن شاء الله آمنينادخلوا مصر واسكنوها  أي:  
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تَ عَالََ:قاَلَ   لَهُ  ﴿  اللهُ  وَخَرُّوا  الْعَرْشِ  عَلَى  أبََ وَيْهِ  قَدْ  وَرَفَعَ  قَ بْلُ  مِنْ  رُءْيَيَ  تََْوِيلُ  هذا  أبََتِ  يَ  وَقالَ  داً  سُجَّ
جْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زَ  ا وَقَدْ أَحْسَنَ بّ إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِّ يْطانُ بَ يْنِِ  جَعَلَها رَبِّّ حَقًّ غَ الشَّ

تَنِِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِِ مِنْ 100ما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ )وَبَيْنَ إِخْوَتي إِنَّ رَبِّّ لَطِيفٌ لِ  ( رَبِّ قَدْ آتَ ي ْ
وَأَلحِْ  مُسْلِماً  تَ وَفَّنِِ  وَالْآخِرَةِ  نيْا  الدُّ فِ  وَليِِّي  أنَْتَ  وَالْأَرْضِ  ماواتِ  السَّ فاطِرَ  الْأَحادِيثِ  الحِِيَن تََْوِيلِ  بِِلصَّ قْنِِ 

سورة يوسف: .  ﴾( ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ 101)
 102 -100 الآية/

داً ﴿،  معه على سرير الملك   والديه  أجلسو أي:   حين    لرؤيَ يوسف عليه السلام،  تَويلًا ،  ﴾وَخَرُّوا لَهُ سُجَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ لي سَاجِدِينَ ﴿قال لأبيه:   له   سجد  [،4ف:  سو ي]  ﴾إِنِِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّ

وكانت السجدة عندهم جارية مجرُ التحية كالقيام والمصافحة وتقبيل  ،  وكانوا أحد عشر رجلًا   تهإخو أبواه و 
 .اليد

جائزاً  وكان   الله تعالَ، هذا  ورد النهي عنه فِ شرعنا، فنهينا عن السجود لغير  حتى  فِ شرع من قبلنا، 
أَحَدًا آمِراً كُنْتُ لَوْ عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ، عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »فولو على سبيل التحية والإكرام؛ 

رْأةََ أَنْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا«يَسْجُدَ أَنْ 
َ

   1. لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الم
أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ    عَنْ قَ يْسِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ: أتََ يْتُ الحِْيرةََ فَ رأَيَْ تُ هُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَِنٍ لَهمُْ فَ قُلْتُ: رَسُولُ اللََِّّ و 

سْجُدُونَ لِمَرْزُبَِنٍ لَهمُْ فأَنَْتَ  لَهُ، قاَلَ: فأَتََ يْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَ قُلْتُ: إِنِِّ أتََ يْتُ الحِْيرةََ فَ رأَيَْ تُ هُمْ يَ 
لْتُ: لَا، قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قاَلَ: »أرَأَيَْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟« قاَلَ: ق ُ 

ُ لَهمُْ  لِأَحَ يَسْجُدَ أَنْ  أَحَدًا  آمِراً  كُنْتُ لَوْ  »فَلَا تَ فْعَلُوا،   دٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللََّّ
»   2.عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَْقِّ

 

الترمذي   - 1 وسلم، -رواه  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  الرضاع  المرأة،    أبواب  على  الزوج  حق  فِ  جاء  ما  ،  1159حديث رقم:  بِب 
 بسند صحيح 

داود  - 2 أبو  النكاح،    -رواه  المرأة،كتاب  على  الزوج  حق  فِ  رقم:    بِب  والحاكم2140حديث  النكاح،  -،  رقم:    كتاب  حديث 
 دون ذكر القبر.   ، بسند صحيح2796

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ             سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                                       حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 

31 

 

رجَِا رأَيَْتُ  اِلله،  رَسُولَ  يََ  قاَلَ:  الْيَمَنِ  مِنَ  رَجَعَ  ا  لَمَّ أنََّهُ  جَبَلٍ:  بْنِ  مُعَاذِ  عَنْ  يَانَ،  ظبَ ْ أَبّ  بِِلْيَمَنِ  عَنْ  لًا 
تَسْجُدَ أَنْ  لَوْ كُنْتُ آمِراً بَشَراً يَسْجُدُ لبَِشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأةََ  »يَسْجُدُ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ، أفََلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قاَلَ:  

  1. «لزَِوْجِهَا

 ابن عباس: كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم.وقال 
اوَقالَ يَ ﴿قوله تعالَ:   . ﴾أبََتِ هذا تََْوِيلُ رُءْيَيَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّّ حَقًّ

يطلق التأويل ويراد به: التفسير، ويطلق ويراد به: ما يؤول إليه الكلام حقيقة، ويطلق ويراد به: صرف  
بقرينة، والمراد هنا: المعنى الأول والثانِ، فإن المراد بِلأحد عشر  اللفظ عن معناه الظاهر إلَ معنى مرجوح  

قوله:   فِ  سَاجِدِينَ ﴿كوكبًا  لي  رأَيَْ تُ هُمْ  وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ عَشَرَ كَوكَْبًا  أَحَدَ  رأَيَْتُ  هم 4ف:  سو ي]  ﴾إِنِِّ   ،]
 إخوته الأحد عشر، والمراد بِلشمس والقمر، أبواه. 

وأما المعنِ الثانِ فقد تحققت الرؤيَ التي رآها يوسف صغيراً بسجودهم له حين قدموا عليه، وهو معنى 
ا ﴿قوله:   لي ربّ فجعلها مطابقة للواقع. ، أي: قد حققها ﴾قَدْ جَعَلَها رَبِّّ حَقًّ

 . ﴾وَقَدْ أَحْسَنَ بّ ﴿
( نَ الفعلُ:  ضُمِّ وقيل:  ربّ إليَّ،  وقد أحسن  ب  )إلَ( أَحْسَنَ )فإن  (، معنى لطف،  أَحْسَنَ أي:  يتعدُ   )

 .ا إليَّ غيَر هذا الإحسانلطَف بّ مُسنً واللام، فيكون تقدير الكلام: وقد 
جْنِ ﴿  .﴾ إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِّ

مُسنً وقد  أي:   بّ  إليَّ لطَف  بعدما    ا  السجن  من  أخرجنِ  بهحين  يصرحِّ    ،ابتُليت  فِ ولَ  له  جرُ  بما 
   2. ﴾قالَ لا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ ﴿، وقد قال لهم: إخوتهِ ا علىتثريبً لئلا يكون  الجب وبيعه بيع العبيد، 

يْطانُ بَ يْنِِ وَبَيْنَ إِخْوَتي ﴿قوله:   .﴾وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زغََ الشَّ

 

 ، بسند صحيح 21986حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
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بكم  أي وجاء  أن:  بعد  من  البادية  إخوته بينِالشيطان  أفسد    من  وبين  نْخس   نزَغَ   وأصلُ   ئه،بإغوا    من 
الجري على  وحملِها  الدابةَ  نخسَه  :يقال  ،الرائضِ  إذا  ونسَغه  الأمر قيل:  و ،  نزَغه  فِ  الدخول  النزغ  أصل 

يْطانُ بَ يْنِِ وَبَيْنَ إِخْوَتي ﴿ وقول يوسف:    ،لإفساده   فِ الإحسان لإخوته، مبالغة منه  ،  ﴾مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زغََ الشَّ
 .حيث أسند ذلك إلَ الشيطان

 .﴾إِنَّ رَبِّّ لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ ﴿
ل بلطف تدبيره.  فُذ فيه مشيئتُه ويتسهَّ  أي: لطيف التدبير لِمَا يشاء من الأمور، ما من صعب إلا وتَ ن ْ

تَنِِ مِنَ  ﴿ نيْا  رَبِّ قَدْ آتَ ي ْ ماواتِ وَالْأَرْضِ أنَْتَ وَليِِّي فِ الدُّ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِِ مِنْ تََْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّ
الحِِينَ   .﴾وَالْآخِرَةِ تَ وَفَّنِِ مُسْلِماً وَأَلْحقِْنِِ بِِلصَّ

ُ  لَ  ا جمعَ اللََّّ دعا الله تعالَ دعاءً جامعًا تضمن الإقرار بنعم الله تعالَ،    ليوسفَ شملَه، وأقرَّ عينَه،  تعالَمَّ
تَنِِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِِ مِنْ تََْوِيلِ الْأَحادِيثِ ﴿والافتقار إليه، والرغبة فيما عنده تعالَ فقال:   ،  ﴾ رَبِّ قَدْ آتَ ي ْ

بنعم الله تعالَ ومنها نعم الملك، ونعمة تَويل الأحاديث، ومن فِ الموضعين للتبعيض؛ لأنه لَ يؤت    فيه إقرار
 .ولا كلَّ تَويل الأحاديثكلَّ الملك، 

 .﴾يَمْكُرُونَ ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ ﴿
السلام  ﴾ذلِكَ ﴿ عليه  يوسف  قصة  من  عليه  تعالَ  الله  قصه  ما  إلَ  نوُحِيهِ  ﴿،  إشارة  الْغَيْبِ  أنَبْاءِ  مِنْ 

 .﴾إلِيَْكَ 
وسلم  ما كنتَ  و أي:    عليه  الله  صلى  مُمدُ  يعَقُوبَ يَ  أمَْرَهُمْ ﴿،  وأولادهِ   عند  أَجْمَعُوا  حين  أَيْ:    ،﴾إِذْ 

  ، يُتالون على أن يفرقِّوا بينَه وبين أبيه يعقوب،  و بيوسفَ    ﴾وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿عَزمُوا على إلِقاء يوُسفَ فِ الجبِّ
 ليخلوَ لهم وجهُ أبيهم. 
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تَ عَالََ:قاَلَ   )﴿  اللهُ  وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِيَن  تَسْئَ لُهُمْ عَلَيْهِ  103وَما أَكْثَ رُ النَّاسِ  وَما  مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَاّ  ( 
للِْعالَمِينَ  مُعْرِضُونَ   )104)  ذكِْرٌ  عَنْها  وَهُمْ  عَلَيْها  يَمرُُّونَ  وَالْأَرْضِ  ماواتِ  السَّ فِ  آيةٍَ  مِنْ  سورة  .  ﴾وكََأيَِّنْ 

 105 -103 يوسف: الآية/
هدايتهم  فِ  النبي صلى الله عليه وسلم    رغبة مع  يخبر الله تعالَ رسوله صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس  

 والحرص: شدة طلب الشيء والرغبة فِ تحصيله.لا يؤمنون، وحرصه البالغ على إيمانهم، ومع ذلك 
 فيدخل فيه المشركون واليهود وغيرهم.عامٌ  ( الناس)ولفظ 

وفائدته بيان أن كفر أكثر الناس كفر  ،  بين اسم ما وخبرها، جملة معترضة  ﴾وَلَوْ حَرَصْتَ ﴿وقوله تعالَ:  
 عناد واستكبار، وقطع رجاء النبي صلى الله عليه من إيمان لَ يرد الله تعالَ هدايته.

 .﴾وَما تَسْئَ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴿
ولا  ،  يكذبونك الذين  المشركين  مُمدٍ صلى الله عليه وسلم: وما تسأل يَ مُمد هؤلاء    لرسوليقول تعالَ  

من    يؤمنون إليه  تَدعُوهم  ما  على  ربِّك  عندِ  من  به  جئتهم  العبادة  التوحيد  بما  أَجْرٍ ﴿  ،للهإخلاص    ، ﴾مِنْ 
 دعوتك   جزاءإنما ثوابُك و ليعرضوا عنك ذلك الإعراض، وينفروا تلك النفرة،  يعنى: من ثواب وجزاءٍ منهم،  

 .تعالَ على الله
 : عرض من أعراض الدنيا.﴾وَما تَسْئَ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴿ابن عباس  قال

 .﴾إِنْ هُوَ إِلَاّ ذكِْرٌ للِْعالَمِينَ ﴿
أي:   هنا نافية؛  مُمد  )إن(  يَ  ربُّك  به  أرسلك  الذي  هذا  وسلم  ما  عليه  الله  والرسالة،  صلى  النبوَّة  من 

 : إلا عظة وتذكيٌر للعالمين، ليتعظوا ويتذكروا به. أيإلا ذكرٌ، وما أنزل عليك من القرآن 
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ماواتِ وَالْأَرْضِ يَمرُُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها ﴿  . ﴾مُعْرِضُونَ وكََأيَِّنْ مِنْ آيةٍَ فِ السَّ
آيةأي:   من  تعالَ    كونية  وكم  والأرض،  لله  السماوات  ةهي  فِ  تعالَ  حُجَّ الله  وحدانية  على  ؛  بِهرة 

والنجوم،   والقمر  ذلك  ء  السماو كالشمس  وغير  والأشجار،  والنبات  والبحار  هَا﴿والجبال  عَلَي ْ   ، ﴾يَمرُُّونَ 
 . معرضين عنها، لا يعتبرون بها عليها حال كونهميمرُّون ومع ذلك ، ويرونها بِعينهم

( أفَأََمِنُوا أَنْ تََتْيَِ هُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ  106)  وَما يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رهُُمْ بِِللََِّّ إِلَاّ وَهُمْ مُشْركُِونَ ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
اعَةُ بَ غْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ   107 ،106 يوسف: الآية/سورة  . ﴾اللََِّّ أوَْ تََتْيَِ هُمُ السَّ

وسلم، مهما آمنوا فإيمانهم   الله عليه  الله صلى  الله تعالَ أن مشركي قريش الذين بعث فيهم رسول  يخبر 
  ثم ، فقد كانوا يعتقدون أن الله تعالَ خالقهم وخالق السماوات والأرض وهو الذي يرزقهم، مشوب بشرك

 من دونه أصنامًا يزعمون أنها تقربهم إلَ الله زلفى. تعالَ ويدعون يعبدون غير الله 
إيمانهم قولهم: الله خالقنا، ويرزقنا ويميتنُا. فهذا    ،﴾وَما يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رهُُمْ بِِللََِّّ إِلَاّ وَهُمْ مُشْركُِونَ ﴿:  مجاهدٌ   قال

 إيمان مع شركِ عبادتِهم غيرهَ.
وَهُمْ مُشْركُِونَ ﴿:  فِ قوله  عن عكرمةو  بِِللََِّّ إِلَاّ  يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رهُُمْ  قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من   ،﴾وَما 

   خلق السماواتِ؟ قالوا: الله. وإذا سئلوا: ومَن خلقهم؟ قالوا: الله. وهم يشركون به بعد.
قوله:  و  عباس  ابن  مُشْركُِونَ ﴿عن  وَهُمْ  إِلَاّ  بِِللََِّّ  أَكْثَ رهُُمْ  يُ ؤْمِنُ  يقولُ:    ،﴾وَما   ، النصارُ وَلئَِنْ  ﴿يعنى 

اللََُّّ  ليََ قُولُنَّ  وَالْأَرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مَنْ  ليََ قُولُنَّ ﴿[.  25]لقمان:    ﴾سَألَْتَ هُمْ  خَلَقَهُمْ  مَنْ  سَألَْتَ هُمْ  وَلئَِنْ 
: الله. وهم مع ذلك يُشْركُِون 87]الزخرف:    ﴾اللََُّّ  [. ولئن سألتهم: من يرزقُُكم من السماء والأرض؟ ليقولُنَّ

 به، ويعبدون غيره، ويَسْجُدُون للأنداد دونهَ. 
 .﴾أفَأََمِنُوا أَنْ تََتْيَِ هُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللََِّّ ﴿

السم وخلق  خلقهم  الذي  هو  تعالَ  الله  بِن  يقرون  الذين  هؤلاء  أفأمن  تعالَ:  الله  يقول  وات  اأي: 
 . قال مجاهد: عذاب يغشاهمعذاب عام يغشاهم جميعًا، صيبهم يوالأرض، ثم يعبدون غيره، أفأمنوا أن 
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 وقال الضحاك: يعنِ الصواعق والقوارع. 
اعَةُ بَ غْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿  . ﴾أوَْ تََتْيَِ هُمُ السَّ

 بقيامها.  يعنِ: أو تَتيهم الساعة فجأة، وهم لا يشعرون 
   قال ابن عباس: تهيج الصيحة بِلناس وهم فِ أسواقهم.
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تَ عَالََ:قاَلَ   مِنَ ﴿  اللهُ  أَنَا  وَما  اللََِّّ  وَسُبْحانَ  ات َّبَ عَنِِ  وَمَنِ  أَنَا  بَصِيرةٍَ  عَلى  اللََِّّ  إِلََ  أدَْعُوا  سَبِيلِي  هذِهِ  قُلْ 
 108 سورة يوسف: الآية/. ﴾الْمُشْركِِينَ 

يَ مُمد   وسلم: قل  الله عليه  صلى  الله تعالَ لرسوله مُمد  وسنتي التي يقول  طريقتي  جميعًا: هذه  للناس 
   . قاطع حجة واضحة وبرهانانتهجها الدعوة إلَ الله تعالَ على بصيرة؛ أي: 

 .﴾أَنَا وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ ﴿
فمن دعا إلَ الله تعالَ فهو على سبيل رسوله صلى الله    أنا ومن اتبعنِ يدعو إلَ الله على بصيرة،أي:  

 صلى الله عليه وسلم. بصيرة، وهو من أتباعه وهو على  عليه وسلم،
، دليل على أن من كان من أتباعه صلى الله عليه  ﴾أدَْعُوا إِلََ اللََِّّ عَلى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ ﴿وقوله:  

الله تعالَ،   إلَ  يدعو  أن  عليه  فيجب  فوسلم  دينه؛  بصيرة من  على  يكون  أن  عليه  بْنِ  ويجب  اِلله  عَبْدِ  عَنْ 
   1.آيةًَ«وَلَوْ  عَنِِّ بَ لِّغُوا عَمْروٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: » 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ: »عَنْ زَيْدِ  و  ُ  نَضَّرَ  بْنِ ثًَبِتٍ، قاَلَ: سمَِ عَ مِنَّا حَدِيثاً،  اللََّّ امْرأًَ سمَِ
  2. «فَحَفِظهَُ حَتىَّ يُ بَ لِّغَهُ، فَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلََ مَنْ هُوَ أفَْ قَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليَْسَ بِفَقِيهٍ 

مُمدً  إن  عباس  ابن  وهم قال  هداية  وأفضل  طريقة  أحسن  على  وأصحابه كانوا  وسلم  عليه  الله  صلى  ا 
 معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن. 

مستنً  ومن كان  مسعود:  ابن  وسلم وقال  عليه  الله  صلى  مُمد  أصحاب  أولئك  مات  قد  بمن  فليستن  ا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه مُمد صلى الله  كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبِ  

 عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بِخلاقهم وطريقهم فهؤلاء كانوا على الصراط المستقيم.
 

 3461بَِبُ مَا ذكُِرَ عَنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، حديث رقم: كتاب أحاديث الأنبياء،    -رواه البخاري - 1
أحمد  - 2 رقم:    -رواه  داود21590حديث  وأبو  الْعِلْمِ،    -،  الْعِلْمِ،كِتَاب  نَشْرِ  فَضْلِ  رقم:    بَِبُ  والترمذي3660حديث  أبَْ وَابُ    - ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   مَاعِ،الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ المقدمة، بَِبُ   - ، وابن ماجه2656حديث رقم:   بَِبُ مَا جَاءَ فِ الَحثِّ عَلَى تَ بْلِيغِ السَّ
 ، بسند صحيح 230حديث رقم:  مَنْ بَ لَّغَ عِلْمًا،
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 .﴾وَسُبْحانَ اللََِّّ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿
الله تعالَ عن كل نقص،   ومعناها أنزه  سبحان الله،  وقل  يؤدي إلَ  أي:  الله تعالَ من كل ما  وأتبرأ إلَ 

 شيء من الشرك.
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تَ عَالََ:قاَلَ   فِ  ﴿  اللهُ  يَسِيروُا  أفََ لَمْ  الْقُرُ  أهَْلِ  مِنْ  إلِيَْهِمْ  نوُحِي  رجِالاً  إِلَاّ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنا  الْأَرْضِ  وَما 
 سورة يوسف: الآية/ .  ﴾فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ ات َّقَوْا أفََلا تَ عْقِلُونَ 

109 
البشر،   جنس  من  الأرض  أهل  إلَ  الله  رسول  يكون  أن  المشركون  أنكر  تعالَ:  لما  قال  مَنَعَ  ﴿كما  وَما 

ُ  أبََ عَثَ  النَّاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهدُُ إِلَاّ أَنْ قالُوا   لَوْلَا أنُْزلَِ  ﴿وقالوا:    [،94]الإسراء:    ﴾رَسُولاً بَشَراً  اللََّّ
وَما أرَْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ إِلَاّ رجِالاً  ﴿ الله تعالَ سنته فِ إرسال الرسل فقال:  ، بينَّ [8]الأنعام:    ﴾مَلَكٌ عَلَيْهِ  

أن يكون  نًّا؛ فكيف أنكرتم  ا ولا جِ كً لَ بشراً؛ لَ نبعث مَ إلاَّ  بِلرسالةِ  مِن قبلِكَ  أرسلنا  ما  أي:  ،  ﴾نوُحِي إلِيَْهِمْ 
ا صلى الله عليه وسلم بدعً   مُمدٌ   ، فلم يكنمن البشرإلا    قبله  روا ولا سمعوا رسولًا تولَ    ا،بشرً   رسولنا إليك 

 .يَت الآ ما آتاه الله منعرضوا عن النظر فييإنكار رسالته و إلَ بادروا يمن الرسل حتى 
( تعالَ:  دون  رجِالاً وقوله  الرجال  على  والرسالة  النبوة  قصر  على  دليل  و (  نوُحِي  ﴿،  النساءالملائكة 

تعالَ:    ،﴾إلِيَْهِمْ  قال  الشرائع؛ كما  وتبيين  الكتب  إلِيَْهِمْ ﴿بإنزال  نوُحِي  رجَِالًا  إِلاَّ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنَا  وَمَا 
لَا   تُمْ  إِنْ كُن ْ الذكِّْرِ  أهَْلَ  )فاَسْألَُوا  أي:  44،  43]النحل:    ﴾وَالزُّبرُِ بِِلْبَ يِّنَاتِ  (  43تَ عْلَمُونَ  أرْسَلْناهم [؛ 

 والزُّبرُِ.بِلبيناتِ  
 . ﴾مِنْ أهَْلِ الْقُرُ﴿

 .لَ يبعثوا من أهل البوادي وأهل البراريو من أهل الأمصار والمدن؛ أي: 
 النساء.ا من بدو، ولا من الجن، ولا من وقال الحسن: لَ يبعث الله نبيًّ 

 . ﴾أفََ لَمْ يَسِيروُا فِ الْأَرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ ﴿
يعنِ هؤلاء مشركي قريش ومن لف لفهم وسلك سبيلهم فِ التكذيب،  سؤال الغرض منه الإنكار على 

وكيف أهلكهم الله  المشركين المكذبين أفلم يسيروا فِ الأرض فينظروا إلَ مصارع الغابرين من الأمم السابقة،  
الله   فأخذهم  قوة،  منهم  أشد  وكانوا  قريش،  مشركي  من  وأولادًا  أموالًا  أكثر  وكانوا  الرسل،  لما كذبوا  تعالَ 

 بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
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 .﴾وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ ات َّقَوْا أفََلا تَ عْقِلُونَ ﴿
خير للمؤمنين ﴾وَلَدارُ الْآخِرَةِ ﴿اللام فِ قوله:   ، هي اللام الموطئة للقسم؛ أي: أقسم أن الدار الآخرةِ 

المرسلين،   وكذب  بِلله  لمن كفر  ووعيد  وتهديد  بهم،  آمن  ومن  للرسل  بشارة  وفيها  أفََلا ﴿وقوله:  المتقين، 
الخطاب ا،  ﴾تَ عْقِلُونَ  إلَ  الغيبة  من  إليهم  لتفات  فالتفت  صاروا كالحاضرين،  ذكرهم  تكرر  لما  لأنهم  ؛ 

 بِلخطاب.
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تَ عَالََ:قاَلَ   يَ مَنْ  ﴿  اللهُ  نَصْرُنا فَ نُجِّ جاءَهُمْ  مُْ قَدْ كُذِبوُا  وَظنَُّوا أَنهَّ يُ رَدُّ  حَتىَّ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ  وَلا  نَشاءُ 
( لَقَدْ كانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لِأُولي الْألَْبابِ مَا كانَ حَدِيثاً يُ فْتَرُ وَلكِنْ  110بَِْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن )

ًُ وَرَحْمةًَ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ   111، 110 سورة يوسف: الآية/. ﴾تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ وَتَ فْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُد
بهم  وتضيق  الخطوب،  تدلهم  حين  عليهم،  وسلامه  الله  صلوات  لرسله  ونصره  عنايته  عن  تعالَ  الله  يخبر 
الحال مع من كذبهم من أقوامهم، فيأتيهم نصر الله تعالَ أحوج ما يكونون إليه، ويكشف ما نزل بهم من 

 الضر، بعدما بلغت القلوب الحناجر، وظنوا بِلله الظنونا. 
جعفر وعاصم وحمزة    أبّ، وهي قراءة:  الذال  متواترتان الأولَ بتخفيفقراءتان    ﴾كُذِبوُا﴿:  تعالَ  وفِ قوله

وخلف والثانية والكسائي  قراءة:    الذال  بتشديد  ،  وأبّو نافع  وهي  عامر  ابن كثير  وابن  ، ويعقوب   عمرو 
 .﴾بوُاكُذِّ ﴿

لا من  ،  خلفواأنهم قد أُ وظنوا  طالت عليهم المدة دخلهم الإيَس  وعلى قراءة التخفيف يكون المعنى: أنهم  
 ينقض ذلك الشرط والعهد الذي ، ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثًً تعالَ  تهمة لوعد الله

جاؤكُُمْ مِنْ فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ  إِذْ  ﴿  كما قال تعالَ عن المؤمنين يوم الأحزاب:،  عهد إليهم
[، والظن هنا على بِبه وهو معفو 10]الأحزاب:    ﴾الظُّنُوناَ بِِللََِّّ  وَتَظنُُّونَ  الْأبَْصارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنَاجِرَ  

ا  عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اللهَ عز وجل تَجَاوَزَ لِأمَُّتِي  عنه لما ثبت   عَمَّ
ثَتْ     1. مَا لََْ تَ عْمَلْ أوَْ تَكَلَّمْ بِهِ« أنَْ فُسَهَابِهِ  حَدَّ

 قربوا من ذلك الظن، كقولك: بلغت المنزل، أي قربت منه. ويُتمل أن يكونا قد 
بشرً   قال عباس: كانوا  طول  ابن  من  فضعفوا  أُ ا  أنهم  وظنوا  ونسوا  تلا؛  خلفواالبلاء،  يَ قُولَ  ﴿  : ثم  حَتىَّ 

  2.﴾الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللََِّّ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ 

 

يماَنِ،  - رواه مسلم - 1 ،   كِتَابُ الْإِ فْسِ وَالْخوََاطِرِ بِِلْقَلْبِ إِذَا لََْ تَسْتَقِرَّ  127حديث رقم:  بَِبُ تَجَاوُزِ اِلله عَنْ حَدِيثِ الن َّ
 214سورة البقرة: الآية/  - 2
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مُْ قَدْ كُذِبوُاالرُّسُلُ وَظنَُّوا  اسْتَ يْأَسَ إِذَا  حَتىَّ  ﴿   :مسروق، عن عبد الله أنه قرأ  وروُ مخففة، قال عبد   ﴾أَنهَّ
 . الله: هو الذي تَكَره

 حين تَخر النصر. خلفواظنوا أنهم أُ وقوله: )هو الذي تكره(، يعنِ: 
ابن عباس: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم يغاير القول الأول؛ قال  وروي عن ابن عباس قول آخر  

 ، وروي عن ابن مسعود مثله.جاءهم النصر على ذلك قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم، 
يَ  وروُ ابن جرير عن   جبير فقال له:  سعيد بن  حُرةّ الجزري قال: سأل فتى من قريش  بن أبّ  إبراهيم 

السورة الرُّسُلُ اسْتَ يْأَسَ  إِذَا  حَتىَّ  ﴿  :أبِ عبد الله كيف هذا الحرف، فإنِ إذا أتيت عليه تَنيت ألا أقرأ هذه 
مُْ قَدْ كُذِبوُا الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظن المرسل إليهم أن  استيأس إذا  حتى  ؟ قال: نعم ﴾وَظنَُّوا أَنهَّ

الرسل قد كذبوا، فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلًا يدعى إلَ علم فيتلكأ، ولو رحلت  
 إلَ اليمن فِ هذه كان قليلًا. 

استيأس الرسل ممن  حتى إذا طال البلاء بِلرسل، وتَخر عليهم النصر  وعلى قراءة التشديد يكون المراد:  
بوُهم، جاءهم عند ذلك نصر الله تعالَ.ظنوا كذبهم من قومهم، و   أن أتباعهم قد كَذَّ

، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ لَهُ، وَهْوَ يَسْأَلهَُ  ا عَنْ قَ وْلِ  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ: أَخْبَرنِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
تَ عَالََ:   أمَْ   ﴾الرُّسُلُ اسْتَ يْأَسَ  إِذَا  حَتىَّ  ﴿ اِلله  أَكُذِبوُا  قُ لْتُ:  فَ قَدِ   قاَلَ:  قُ لْتُ:  بوُا،  عَائِشَةُ: كُذِّ قاَلَتْ  بوُا؟  كُذِّ

ف َ  بِذَلِكَ،  قَنُوا  اسْتَ ي ْ لَقَدِ  لَعَمْريِ  أَجَلْ  قاَلَتْ:  ؟  بِِلظَّنِّ هُوَ  فَمَا  بوُهُمْ  قَ وْمَهُمْ كَذَّ أَنَّ  قَنُوا  وَظنَُّوا  اسْتَ ي ْ لَهاَ:  قُلْتُ 
اِلله، لََْ  مُْ قَدْ كُذِبوُا، قاَلَتْ: مَعَاذَ  تَظُنُّ  أَنهَّ تَكُنِ الرُّسُلُ  اَ، قُ لْتُ: فَمَا هَذِهِ الْآيةَُ؟ قاَلَتْ: هُمْ أتَْ بَاعُ    بِرَبهِّ ذَلِكَ 

هُمُ النَّصْرُ، حَتىَّ  قُوهُمْ، فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَن ْ  إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ ممَّنْ  الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبهِِّمْ وَصَدَّ
بَهمُْ مِنْ ق َ  بوُهُمْ، جَاءَهُمْ نَصْرُ اِلله عِنْدَ ذَلِكَ«.كَذَّ   1وْمِهِمْ، وَظنََّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أتَْ بَاعَهُمْ قَدْ كَذَّ

يَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُ رَدُّ بَِْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ ﴿  .﴾فَ نُجِّ

 

فْسِيِر،  كِتَابُ   -رواه البخاري - 1  4695بِب قوله تعالَ: ﴿حَتىَّ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ﴾، حديث رقم:   سُورةَُ يوُسُفَ،الت َّ
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 الكافرين.وَلا يُ رَدُّ عذابنا عَنِ القومِ  ،من عبادنا المؤمنين المطيعين عند نزول العذاب بِلكافرينأي: 
تَ عَالََ:قاَلَ   تَصْدِيقَ الَّذِي  ﴿  اللهُ  حَدِيثاً يُ فْتَرُ وَلكِنْ  لَقَدْ كانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لِأُولي الْألَْبابِ مَا كانَ 

ًُ وَرَحْمةًَ لقَِوْمٍ   111  سورة يوسف: الآية/ . ﴾يُ ؤْمِنُونَ بَيْنَ يدََيْهِ وَتَ فْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُد
وَتَ فْصِيلَ   لَقَدْ كانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لِأُولي الْألَْبابِ مَا كانَ حَدِيثاً يُ فْتَرُ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ ﴿

ًُ وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ   .﴾كُلِّ شَيْءٍ وَهُد
يعتبرون    عِبرةٌ   ، وأولي النهى،العقولِ يقول الله تعالَ: لقد كان فِ قصص يوسف وأبيه وإخوته لأصحاب  

 ، وقيل: المراد لقد كان فِ قصص الأنبياء والمرسلين..... وموعظةٌ يتعِظون بها
 . ﴾مَا كانَ حَدِيثاً يُ فْتَرُ﴿

حديثاً   القرآن  الم  مختلقًا ما كان  زعم  عنهم:    ؛شركونكما  تعالَ  الله  هَذا  ﴿قال  إِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  إِلَاّ  وَقالَ 
الْأَوَّلِيَن اكْتَ تَ بَها فَهِيَ تَُلْى عَلَيْهِ بُكْرَةً  أَساطِيُر وَقالُوا  ﴿[،  4]الفرقان:    ﴾افْتَراهُ وَأعَانهَُ عَلَيْهِ قَ وْمٌ آخَرُونَ إِفْكٌ  

  1. ﴾وَأَصِيلاً 
 . ﴾تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ وَلكِنْ ﴿

المشركون   هؤلاء  يزعم  يفتُر كما  حديثاً  ما كان  تصديقًا  أي:  ابل كان  فِ  والكُتب لما  والإنجيل  لتَّوراة 
 . بياء والرسل من الكتبن، يعنِ: الذي سبقه وتقدم نزوله على الأ﴾الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ ﴿، وقوله: المنزَّلة قبلَه

 . ﴾وَتَ فْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿
، وهو كذلك يفصل بين أهل الكتاب فيما تنازعوا  النَّاس فِ دينِهميُتاج إليه  أي: وتبيينًا لكلِّ شيءٍ ممَّا  

  2.﴾يَخْتَلِفُونَ يَ قُصُّ عَلى بَنِِ إِسْرائيِلَ أَكْثَ رَ الَّذِي هُمْ فِيهِ الْقُرْآنَ هذَا إِنَّ ﴿ فيه؛ كما قال تعالَ: 

 

 5سورة الفرقان: الآية/  - 1
 76سورة الإسراء: الآية/  - 2
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ًُ وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ ﴿  .﴾وَهُد
راط المستقيمإلَ  و والرشادِ  إلَ الحقِّ  يهدي الله تعالَ به قلوب المؤمنين   يرحم بها    ، ورحمة من الله تعالَالصِّ

 أهل الإيمان.
 رب العالمين. آخر تفسير سورة يوسف، ولله الحمد
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 تفسير سورة الرعد
تَ عَالََ:قاَلَ   لا ﴿  اللهُ  النَّاسِ  أَكْثَ رَ  وَلكِنَّ  الحَْقُّ  رَبِّكَ  مِنْ  إلِيَْكَ  أنُْزلَِ  وَالَّذِي  الْكِتابِ  آيَتُ  تلِْكَ  المر 

   1 : الآية/الرعد سورة  . ﴾يُ ؤْمِنُونَ 

   1.﴾ بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ ﴿وسميت بذلك لورود لذكر الرعد فيها:  مكية، سورة الرعد 

 مناسبتها لما قبلها:  
أنه   قبلها  لما  مناسبتها  فِتعالَ  وجه  يوسف   قال  يَمرُُّونَ  ﴿:  سورة  وَالْأَرْضِ  ماواتِ  السَّ فِ  آيةٍَ  مِنْ  وكََأيَِّنْ 

مُعْرِضُونَ  عَنْها  وَهُمْ  سبحانه  ،[105]يوسف:    ﴾عَلَيْها  فصل   الكونيةالآيَت    وتعالَ  فأجمل  أتم    هاثم  هنا 
مَا كانَ حَدِيثاً يُ فْتَرُ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ وَتَ فْصِيلَ  ﴿وقال تعالَ فِ آخر سورة يوسف:    تفصيل،

يُ ؤْمِنُونَ  لقَِوْمٍ  وَرَحْمَةً   ًُ وَهُد شَيْءٍ  بِنه  [111]يوسف:    ﴾كُلِّ  فوصفه  الكتب،  ،  من  بين يديه  لما  مصدق 
الباطل:   من  شائبة  تشبه  لَ  الذي  الحق  بِنه  هنا  ووصفه  للمؤمنين،  ورحمة  وهدُ  شيء،  لكل  تفصيل  وأنه 

وَما أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ  ﴿، وقال فِ سورة يوسف: [1]الرعد:  ﴾وَالَّذِي أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ ﴿
   2. ﴾النَّاسِ لا يُ ؤْمِنُونَ وَلكِنَّ أَكْثَ رَ  ﴿، وقال هنا: [103]يوسف:  ﴾بمؤُْمِنِينَ 

 بين يدي السورة: 
شأنها  سورة الرعد   السور المكية التي نزلت تعالج مسائل الاعتقاد، بدأت بِلحروف المقطعة  شأن  شأنها 

المكية السور  أغلب  تعالَو ،  شأن  الله  وحدانيته  ذكر  دلائل  و فيها  العظيمةمظاهر  ،  رَفَعَ  ﴿  قدرته  الَّذِي   ُ اللََّّ
مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْريِ لِأَجَلٍ مُ  رَ الشَّ ماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَها ثُمَّ اسْتَوُ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ ىالسَّ ،  ﴾...سَمًّ

التوحيد،   دلائل  ذكر  فِ  الآيَت  تعالَوتَضي  الله  قدرة  الكون،  ومظاهر  فِ  تعالَ  صنعه  وبدائع  وَفِ ﴿، 
قِطَعٌ   لُ الْأَرْضِ  وَنُ فَضِّ واحِدٍ  بماءٍ  يُسْقى  صِنْوانٍ  وَغَيْرُ  صِنْوانٌ  يلٌ  وَنخَِ وَزَرعٌْ  أعَْنابٍ  مِنْ  وَجَنَّاتٌ  مُتَجاوِراتٌ 
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الْأُكُلِ  فِ  بَ عْضٍ  عَلى  شيء:    [،4]الرعد:    ﴾بَ عْضَها  بكل  أحاط  الذي  علمه  تعالَ  الله  ذكر  سَواءٌ  ﴿ثم 
   1. ﴾وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِِللَّيْلِ وَسارِبٌ بِِلنَّهارِ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ 

: فريق يعلم أنها الحق الذي لا مرية  إلَ فريقينبِلنسبة إلَ استقبالهم لآيَت الله  ثم قسم الله تعالَ الناس  
ا أنُْزلَِ  ﴿  وشدة ظهوره:فيه، وفريق أعمى الله بصائرهم، فلم ينتفعوا بنور الله تعالَ على تَامه   أفََمَنْ يَ عْلَمُ أنمَّ

رُ أوُلُوا الْألَْبابِ  ا يَ تَذكََّ ، وما أعده الله تعالَ للفريقين  [19]الرعد:    ﴾إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمى إِنمَّ
القيامة فقال:  يوم  المتقون  وعد  التي  للجنة  المثل  بضرب  تَحْتِهَا  مَثَلُ  ﴿،  مِنْ  تَجْريِ  الْمُت َّقُونَ  وُعِدَ  الَّتِي  الْجنََّةِ 

ثم ختم الله تعالَ  ،  [35]الرعد:    ﴾الْأَنْهارُ أُكُلُها دائمٌِ وَظِلُّها تلِْكَ عُقْبََ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَعُقْبََ الْكافِريِنَ النَّارُ 
له   تعالَ  الله  شهادة  مع  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  لرسول  التكذيب  من  الكفار  به  يصرح  بما كان  السورة 

والأمانة:   عِلْمُ  ﴿بِلصدق  عِنْدَهُ  وَمَنْ  نَكُمْ  وَبَ ي ْ بَ يْنِِ  شَهِيداً  بِِللََِّّ  قُلْ كَفى  مُرْسَلاً  لَسْتَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  وَيَ قُولُ 
  2.﴾الْكِتابِ 

 تقدم الكلام عن الحروف المقطعة فِ سورة البقرة. ﴾المر﴿
 .﴾تلِْكَ آيَتُ الْكِتابِ ﴿

لها تعظيمٌ  وفيها  واللام فِ الكتاب  إشارة إلَ آيَت السورة،  والألف    الكتابُ   ؛ فإنهللعهد أي: القرآن، 
 . ، فإذا قيل: الكتاب فالمراد به القرآنبذلك من بين الكتب  عن الوصف به المعروفُ   الغنُِّ   الكاملُ   العجيبُ 

 . ﴾وَالَّذِي أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ وَلكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يُ ؤْمِنُونَ ﴿
وَقالَ الَّذِينَ  ﴿  :أنَّه مفتُر  المشركون  يزعمالحق لا كما  هو  وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك    :يأ

 ﴾ افْتَراهُ وَأعَانهَُ عَلَيْهِ قَ وْمٌ آخَرُونَ إِفْكٌ إِلَاّ كَفَرُوا إِنْ هَذا 
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ماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴿ ُ الَّذِي رَفَعَ السَّ  .﴾اللََّّ
،  ﴾بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَها﴿وات والأرض مرفوعة، لا أنها كانت موضوعة فرفعها،  االسمأي: الله الذي خلق  

 .والأساطين ، دعائمال، و يوار سَّ ، وهي العِمادٍ  جمعُ  عَمَدُ 
 قولان:  ﴾تَ رَوْنَها﴿وفِ قوله تعالَ: 

الحسن،  و ابن عباس،  وهو قول  ترونها بغير عَمَد،    :أحدهما: أن هاء الكناية ترجع إلَ السّماوات، فالمعنى
 وقتادة، والجمهور.  

الأنباري:   ابن  قال:    ﴾تَ رَوْنَها﴿وقال  ثم  تَسكها،  دعامة  بلا  السّماوات  رفع  والمعنى:  مستأنف،  خبر 
 ما تشاهدون من هذا الأمر العظيم، يغنيكم عن إِقامة الدلائل عليه.  :أي ﴾تَ رَوْنَها﴿

 . ترجع إِلَ العَمَد، أي: بغير عَمَدٍ مرئيَّةوالثانِ: أنها  
 استواءً يليق بذاته تعالَ، نؤمن به بلا تحريف ولا تَويل ولا تكييف ولا تعطيل.

ى﴿ مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْريِ لِأَجَلٍ مُسَمًّ رَ الشَّ  .﴾وَسَخَّ
ومصالِح   عبادِه  لمنافعِ  واحدٍ  سَنَنٍ  على  وقصَرَهما  ذلَّلهما  تعالَ:    بلادِه؛أي:  قال  رَ  ﴿كما  ما لَكُمْ  وَسَخَّ

يعاً مِنْهُ فِ   ماواتِ وَما فِ الْأَرْضِ جمَِ راتٍ ﴿وقال تعالَ:  [،  13الجاثية:  ]  ﴾ السَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ وَالشَّ
ى﴿،  [54]الأعراف:    ﴾الْعالَمِينَ بِِمَْرهِِ أَلا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ تبَارَكَ اللهُ رَبُّ   أي:    .﴾كُلٌّ يَجْريِ لِأَجَلٍ مُسَمًّ

رٍ، مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿  كلٌّ منهما يجري إلَ وقتٍ مقدَّ  [؛ أي: بحسبانٍ معلومٍ لا يختلف.5]الرحمن:    ﴾الشَّ
لُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقاءِ ﴿  .﴾رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ يدَُبِّرُ الْأَمْرَ يُ فَصِّ

و أي شيء،  على كل  وقدرته  شيء،  بكل  أحاط  الذي  بعلمه  الكون  أمر  يدبر  الدالة  :  الآيَت  يوضح 
 وحدانيته تعالَ، لتيقنوا من البعث والنشور، والعرض على الله تعالَ والجزاء والحساب. على 
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الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
رُونَ  مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ قِطَعٌ  الْأَرْضِ  وَفِ  (  3)  اثْ نَيْنِ يُ غْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِ ذلِكَ لَآيَتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ

لُ بَ عْضَها عَلى بَ عْضٍ فِ الْأُكُلِ إِ  يلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بماءٍ واحِدٍ وَنُ فَضِّ نَّ فِ ذلِكَ  أعَْنابٍ وَزَرعٌْ وَنخَِ
 4، 3 : الآية/الرعد سورة  . ﴾لَآيَتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ 

أنه   تعالَ  الله  أخبر  العَرشِ  لما  عَلَى  عَمَدٍ وأنه  اسْتَوُ  بِغَيِر  ماواتِ  السَّ وَالقَمَرَ أنه  وَ   ،رَفَعَ  مسَ  الشَّ رَ    سَخَّ
ذكر تعالَ هنا أن من دلائل وحدانيته، وأن من علامات قدرته الباهرة، أنه تعالَ هو الذي مد الأرض أي: 

 .جعلها متسعة ممتدة فِ الطول والعرضبسطها 
 .﴾رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَجَعَلَ فِيها ﴿

   .ترْسُو رَسْوًا؛ أي: ثبتَ ت َ  ت السفينةُ رَس الرواسي جمع راسية، والمراد بها الجبال الثابتة، يقال: 
 جعل فيها أنهاراً جارية، فيها المياه العذبة. و 

 .﴾وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْ نَيْنِ ﴿
أنه لَ يرُد به    لبيان  ﴾اثْ نَيْنِ ﴿  ب   لفرد المقارب لشبهه، فأتبعهويطلق ويراد به الشفع،  يطلق ويراد به االزوج  

؛  ، وتَكينًا للمعنِ فِ النفسا للامتنان للتأكيد تحقيقً   ، وذكر أيضًا لفرد المقارب لشبههاولكن أراد به  ،  الشفع
؛ كالحلو والحامض، والأبيض والأسود، والكبير والصغير  أي: جعل من أنواع الثمرات فيها صنفين متقابلين؛

رُونَ خَلَقْنا شَيْءٍ  كُلِّ وَمِنْ ﴿ كما قال تعالَ:     1.﴾زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
 .﴾يُ غْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ ﴿

ي الليلُ النهارَ فيُذهب ضوءَه، ويغشَى النهارُ الليلَ فيُذهب ظلمتَه، يوُلِجُ  ﴿ومثله قوله تعالَ:  أي: يغطِّ
هَارِ  هَارِ ﴿ وقوله: [،61]الحج:   ﴾اللَّيْلَ فِ الن َّ   2. ﴾يُكَوّرُِ اللَّيْلَ عَلَى الن َّ
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رُونَ ﴿  .﴾إِنَّ فِ ذلِكَ لَآيَتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ
ودلائل قاطعات، على   بينات  والنهار لآيَت  حكيمًا    خالقًا  لكونأنَّ لأي: إن فِ تعاقب الليل  عليمًا 

 .قادراً
 . ﴾وَفِ الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ﴿

متقاربِت   قطع  الأرض  وفِ  بعضًا،  متدانيات و أي:  بعضها  منها  ،  يجاور  ذلك  مع  سهل  وهي  هو  ما 
الرخوة ومنها القاسية الحجرية، ومنها المالحة، وغير المالحة، ومنها السبخة والطيبة  ومنها ما هو حزن، ومنها  

، فهذه طيبة يخرج نباتها بإذن ربها، وهذه سبخة  ، ولكل واحدة من الخصائص ما ليس لغيرهاالصالحة للزراعة
 . لا تنبت، وهذا تَسك الناء، وهذه لا تَسك الماء

بَخةُ والعَذِية، والمالحُ والطيبُ  ،﴾وَفِ الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ﴿عن مجاهدٍ:   . قال: السَّ
حلوً   :وقيل البعض  فيكون  الثمار  فِ  تتفاوت  ثم  واحد  وماؤها  واحد  حامضً ترابها  والبعض  والبعض ا  ا، 

 . ا والبعض غير طيبطيبً 
يلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنابٍ وَزَرعٌْ ﴿  .﴾وَنخَِ

أعناب، مِن  بساتين  الأرض  وفِ  ونخيل،    أي:  وه،  ﴾صِنْوانٌ ﴿وزرع  صِنْو،  جمعُ  نْوانَ  النخَلاتُ    يالصِّ
 واحدةٌ.  يعنِ: ﴾وَغَيْرُ صِنْوانٍ ﴿ يَجْمَعُهن أصلٌ واحدٌ،

يلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ ﴿عن سعيدِ بن جبيٍر:   . قال: مجتمعٌ، وغيُر مجتمعٍ . ﴾وَنخَِ
لُ بَ عْضَها عَلى بَ عْضٍ فِ الْأُكُلِ ﴿  . ﴾إِنَّ فِ ذلِكَ لَآيَتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ  يُسْقى بماءٍ واحِدٍ وَنُ فَضِّ

لُ نَن بعضَها على بعضٍ فِ الُأكُلِ مع ذلك  و ،  جميعُ ذلك يُسقَى بماءٍ واحدٍ عَذبٍ أي:   ، لتفاوت نُ فَضِّ
 فهذا حلوٌ وهذا حامضٌ.ما بينها فِ الطعم، 
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كُنَّا ترُابًِ أإَِناَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أوُلئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ   وَإِنْ تَ عْجَبْ فَ عَجَبٌ قَ وْلُهمُْ أإَِذا﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
( خالِدُونَ  فِيها  هُمْ  النَّارِ  أَصْحابُ  وَأوُلئِكَ  أعَْناقِهِمْ  فِ  الْأَغْلالُ  قَ بْلَ  5وَأوُلئِكَ  يِّئَةِ  بِِلسَّ وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ   )

.  ﴾لِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ عَلى ظلُْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ الحَْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْ 
   6، 5 : الآية/الرعد سورة  

دلائل قدرته، ومع ذلك لا لما ذكر الله تعالَ من الآيَت الكونية ما يدل على وحدانيته، وذكر شيئًا من  
يزال بعض الناس سادرين فِ غيهم، منغمسين فِ ضلالهم، وهو أمر يدعو للعجب، قال الله تعالَ لرسوله  

وسلم   عليه  الله  صلى  مُمد  يَ  تعجب  وإن  وسلم:  عليه  الله  صلى  المشركين  مُمد  هؤلاء  أشركوا  من  الذين 
بِلله ما لَ ينزل به سلطانًا، ورأوا آيَت الله تعالَ المبثوثة فِ الكون فلم ينتفعوا بشيء منها، فإن من أعجب  

بعد  تكذيبهم بِلبعثو ، ﴾أإَِذا كُنَّا ترُابًِ أإَِناَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿قولهم: بعد الموت بإنكارهم البعث العجب 
 الموت، وكانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. 

   . ﴾أوُلئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ وَأوُلئِكَ الْأَغْلالُ فِ أعَْناقِهِمْ ﴿
للاختصاص   المنفصل  الضمير  وتقديم  بربهم،  الذين كفروا  هم  والمنشور  للبعث  المنكرون  أولئك  أي: 

 مبالغة فِ الإذلال والتعذيب.والتأكيد، وأولئك المنكرون ستوضع الأغلال فِ أعناقهم يوم القيامة 
 .  ﴾وَأوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ﴿

 الدائم فِ الآخرة،  العذابِ   أنه سبب)أولئك( تعظيم لإنكارهم، وتَكيد فِ تقبيحه، وبيان  لفظ  فِ تكرير  
 . لتخصيصِ الخلود بِلكفار، تقديم الضمير: )هم( ﴾هُمْ فِيها خالِدُونَ ﴿وقوله: 

يِّئَةِ قَ بْلَ الحَْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِمُ ﴿  .  ﴾الْمَثُلاتُ وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ بِِلسَّ
العذاب  بنزول  المكذبون  هؤلاء  ويستعجلك  تعالَ:    ،أي:  قال  هُوَ إِنْ  اللَّهُمَّ  قالُوا  وَإِذْ  ﴿كما  هَذَا  كانَ 

ماءِ أوَِ ائْتِنا بِعَذابٍ ألَيِمٍ  لْ وَقاَلُوا  ﴿  [،32]الأنفال:    ﴾الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّ رَب َّنَا عَجِّ
مَثُلات فِ اللُّغة: العقوبِت الْ   ، ﴾وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِمُ الْمَثُلاتُ ﴿،  [16:  ]ص  ﴾لنََا قِطَّنَا قَ بْلَ يَ وْمِ الحِْسَابِ 

  ت.قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: العقوبِ، الَّتي تَزجرُ عن مثل ما وقعَتْ لأجله
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 الأمم الخالية.وقال قتادة: وقائع اللََّّ فِ 
 .  ﴾وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ عَلى ظلُْمِهِمْ وَإِنَّ ربََّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ ﴿

لذو تجاوز عظيم، للناس مع ظلمهم بِقترافهم الذنوب ووقوعهم فِ المعاصي إن تابوا عن    : وإن ربك أي
 وهو مع ذلك شديد العقاب لمن كفر بِلله وعصى أمره. ذلك ورجعوا إلَ الله سبحانه،
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ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَ وْمٍ هادٍ )﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ُ  7وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ إِنمَّ ( اللََّّ
   8، 7 : الآية/الرعد سورة  .  ﴾تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَ زْدادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقْدارٍ يَ عْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُثْى وَما 

  تكون دليلًا   آيةٌ من ربِّهصلى الله عليه وسلم  هلّا أنُزلِ على مُمدٍ  يقول الله تعالَ: ويقول الذين كفروا  

الْأَرْضِ مِنَ  لنَا  تَ فْجُرَ  حَتىَّ  وَقالُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ  ﴿، وإنما أرادوا آية يقترحونها؛ كما قال تعالَ عنهم:  على نبوَّتهِ
( بُوعاً  )90يَ ن ْ رَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَ فْجِيراً  وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِّ يلٍ  جَنَّةٌ مِنْ نخَِ تَكُونَ لَكَ  ماءَ  91( أوَْ  تُسْقِطَ السَّ ( أوَْ 

( قبَِيلاً  وَالْمَلائِكَةِ  بِِللََِّّ  تََْتيَ  أوَْ  عَلَيْنا كِسَفاً  زَعَمْتَ  بَ يْتٌ 92كَما  لَكَ  يَكُونَ  أوَْ  فِ    (  تَ رْقى  أوَْ  زُخْرُفٍ  مِنْ 
ماءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِّكَ حَتىَّ تُ نَ زّلَِ عَلَيْنا كِتابًِ نَ قْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّّ هَلْ كُنْتُ    1.﴾إِلَاّ بَشَراً رَسُولاً  السَّ

ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَ وْمٍ هادٍ ﴿  .﴾إِنمَّ

المشركون:   قال  رَبِّهِ ﴿لما  مِنْ  آيةٌَ  عَلَيْهِ  أنُْزلَِ  وسلم:﴾لَوْلا  عليه  الله  صلى  مُمد  يَ  أنت  إنما  من مرسَل    ، 
  ،من الآيَت  للإتيان بما اقتَرحوا عليك للإنذار والتخويف من سوء العاقبة كغيرك من الرسل، لا ربك تعالَ 

هادٍ ﴿ قَ وْمٍ  إلَ ﴾وَلِكُلِّ  العباد  إرشاد  والرسل،  الأنبياء  من  قبلك  من  والرسالة كشأن  البعثة  فِ  وشأنك   ،
  والهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة. الطريق المستقيم، ودلالتهم على رب العالمين، 

ةٍ إِلاَّ خَلَا فِيهَا نذَِيرٌ ﴿أي: نبي، كقوله:  ﴾هَادٍ وَلِكُلِّ قَ وْمٍ ﴿مجاهد:  قال   2.﴾وَإِنْ مِنْ أمَُّ

ُ يَ عْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُثْى﴿  .﴾اللََّّ
تعالَ أنه تعالَ قد أحاط بكل شيء علمًا، ومن ذلك أنه تعالَ   يخبر الله تعالَ أن من دلائل وحدانيته

هُوَ أعَْلَمُ ﴿، وقال تعالَ:  [34]لقمان:    ﴾وَيَ عْلَمُ مَا فِ الَأرْحَامِ ﴿يعلم ما تحمل كل أنثى؛ كما قال تعالَ:  
بطُُونِ   فِ  أَجِنَّةٌ  أنَْ تُمْ  وَإِذْ  الَأرْضِ  مِنَ  أنَْشَأَكُمْ  إِذْ  هَاتِكُمْ بِكُمْ  أنثى ،  [32]النجم:    ﴾أمَُّ تحمل كل  ما  فيعلم 
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قصيره،  أو  العمر  طويل  أو  سعيد،  أو  شقي  أو  قبيح،  أو  حسن  أو  أنثى،  أو  ذكر  أو    من  الخلقة  تام  أو 
 ناقصها. 

 .﴾وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَ زْدادُ ﴿ 
 أي: ما ينقص من الحمل عن تسعة أشهر وما يزيد عليها. 

   : ما نقصت من تسعة وما زاد عليها.﴾وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَ زْدادُ ﴿: عباسقال ابن 
 .﴾وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقْدارٍ ﴿

منضبط   مُكم،  بتقدير  تعالَ  الله  عند  شيء  وكل  يجاوزه  أي:  لا  قالوحدّ  شَيْءٍ  ﴿تعالَ:    كما  إِناَّ كُلَّ 
رَهُ تَ قْدِيراً ﴿: تعالَ لا[، وق49]القمر:  ﴾خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ    1.﴾وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ
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تَ عَالََ:قاَلَ   الْمُتَعالِ ﴿  اللهُ  الْكَبِيُر  هادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  بِهِ  ) 9)  عالَُ  جَهَرَ  وَمَنْ  الْقَوْلَ  أَسَرَّ  مَنْ  مِنْكُمْ  سَواءٌ 
   10 ،9 : الآية/الرعد سورة  .  ﴾وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِِللَّيْلِ وَسارِبٌ بِِلنَّهارِ 

، لا يعزب عنه مثقال ذرة فِ السماوات حاضرِ له وعالَ بكل شيء  غائبِ عن الحس    أي: عالَ بكل شيء
علو ذات وعلو المستعلي على كلِّ شيء  وهو ،فِ شأنه وسلطانه العظيمُ  الكَبِيرُ وهو تعالَ  ولا فِ الأرض،

 عن علمه. شيء لا يعَزب و ، فلا يخرج شيءٌ عن حكمه قدر وعلو قهر
 . ﴾سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴿

فلا يعزب عنه مثقال  يخبر الله تعالَ عن شيء من دلائل قدرته، أنه تعالَ قد أحاط بكل شيء علمًا،  
سِرُّ والذي يجهرُ، والذي يَكمن    ذرة فِ السماوات ولا فِ الأرض، وأنه يستوي 

ُ
فِ علمِ اللََّّ ورؤيتِهِ وسمعِهِ الم

، والعلمُ شاملٌ للجميع، والحكمُ جارٍ على الكافَّة.  والذي يَظْهَر، فالبصرُ متناولٌ للكلِّ
   .يقَولُ: السرُّ والجهْرُ عندَه سواءٌ  ،﴾سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴿عن مجاهدٍ: 

   . ﴾وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِِللَّيْلِ وَسارِبٌ بِِلنَّهارِ ﴿
حيثما كان المستخفِ   يفف  يأما المستخفقال مجاهد:   بِلنهارِ،  وأما الساربُ: الخارجُ  غيبُه الذي   يبيتِه، 

 والخارجُ عندَه سواءٌ. يغَِيبُ فيه،
تعالَ:   قال  اللَََّّ    ﴿كما  ماءِ شَيْءٌ  عَلَيْهِ  يَخْفى  لا  إِنَّ  السَّ فِ  وَلا  الْأَرْضِ  عمران:    ﴾فِ  وقال  5]آل   ،]

لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآنٍ وَلَا تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِ ﴿تعالَ:   ذْ تفُِيضُونَ  وَمَا تَكُونُ فِ شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
مَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ   وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فِ كِتَابٍ  فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِ السَّ

،  [ 5]هود:    ﴾أَلَا حِيَن يَسْتَ غْشُونَ ثيَِابَهمُْ يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ ﴿، وقال تعالَ:  [61:  ]يونس  ﴾مُبِينٍ 
تُمْ  وَما  ﴿وقال تعالَ:   َ تَسْتَتروُنَ أَنْ يَشْهَدَ  كُن ْ تُمْ أَنَّ اللََّّ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أبَْصاركُُمْ وَلا جُلُودكُُمْ وَلكِنْ ظنََ ن ْ

  1.﴾لا يَ عْلَمُ كَثِيراً ممَّا تَ عْمَلُونَ 
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العلانية دون السر، فأبطل ، ويعلم  دون الإخفات وكان الْمُشركون يعتقدون فِ الله تعالَ أنه يسمع الجهر  
رَّ وَأَخْفىبِِلْقَوْلِ تَجْهَرْ وَإِنْ  ﴿الله تعالَ زعمهم؛ كما قال تعالَ:    1.﴾فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِّ
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ُ مَا بِقَوْ ﴿ اللهُ تَ عَالََ: قاَلَ  باتٌ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَُْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لا يُ غَيرِّ مٍ حَتىَّ  لَهُ مُعَقِّ
ُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ  وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ وَإِذا أرَادَ اللََّّ  11 : الآية/الرعد سورة  . ﴾يُ غَيرِّ

  العباد   ملائكة يتعاقبون فِ  ومن آيَت قدرته الباهرة أنه تعالَ لهيخبر الله تعالَ أن من دلائل وحدانيته،  
بِلليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء فِ عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء 

والتعقيب: العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب، وجمعه   ،فِ عقبها ملائكة الليل
 رجال. ، ورجالات جمع داسيأجمع سادات   جمع الجمع معقبات، كما قيل: معقبة، ثم

معقبات؛   للملائكة  به  وقيل  ويتكلم  يفعل  ما  بون  يُ عَقِّ لأنهم  أو  الدوام،  على  بعضًا  يَ عْقُب  بعضهم  لأن 
 فيكتبونه، والتاءُ للمبالغة، أو لأنها جماعات. 

فِيكُمْ: مَلَائِكَةٌ بِِللَّيْلِ يَ تَ عَاقَ بُونَ قاَلَ: » : أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ  
فِيكُ  بَِتوُا  الَّذِينَ  يَ عْرجُُ  ثُمَّ  الْفَجْرِ،  وَصَلَاةِ  الْعَصْرِ  صَلَاةِ  فِ  وَيَجْتَمِعُونَ  هَارِ،  بِِلن َّ وَهُوَ  وَمَلَائِكَةٌ  فَ يَسْأَلُهمُْ،  مْ، 

نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ« أعَْلَمُ، كَيْفَ تَ ركَْتُمْ عِبَادِي؟ فَ يَ قُولُونَ: تَ ركَْنَاهُمْ وَهُمْ     1. يُصَلُّونَ، وَأتََ ي ْ
خَلْفِهِ ﴿عن ابن عباس فِ قوله:   وَمِنْ  يدََيْهِ  بَيْنِ  باتٌ مِنْ  والمعقبات من ﴾يَُْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ   لهَُ مُعَقِّ  :

 . الله هي الملائكة
ل يُفظه فِ نومه ويقظته من الجنّ والإنس والهوامّ، فما  عن مجاهد أنه قال: ما من عبدٍ  و  إلا له ملك موكَّ

 2منها شيء يَتيه يريده إلا قال: وراءَك! إلا شيئًا يَذن الله فيه فيصيبه. 
 
 

 

لَاةِ   -ومسلم  ،7486حديث رقم:    ،بَِبُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْريِلَ ،  الت َّوْحِيدِ كِتَابُ    - رواه البخاري  -  1 ،  كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ
بْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا   632  حديث رقم: ، بَِبُ فَضْلِ صَلَاتيَِ الصُّ
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باتٌ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿  .﴾يَُْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ  لَهُ مُعَقِّ
وَمِنْ  ﴿يُفظونه مما يستقبله،    حفظةٌ مِن الملائكةِ   ، مستَخْفٍ بِللَّيل وساربٌ بِلنَّهارذا الذي هو  لهأي:  

حفظهم له من أمر  أن  المراد  ، ف، يُفظونه بِمر الله لهمالملائكةِ حولهَ  ، والمراد أن أي: مِن وراء ظهرهِ  .﴾خَلْفِهِ 
 الله. 

قال: ملائكة يُفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر    .﴾يَُْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ ﴿عن ابن عباس  
 . الله خلو عنه 

وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ ﴿ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُ غَيرِّ  .﴾إِنَّ اللَََّّ لا يُ غَيرِّ
، حتى  نعمته ويسلبهم عافيتهنعمة، فيزيل عنهم  العافية و اللا يغير ما بقوم من  يخبر الله تعالَ أنه عز وجل  

بِنفسهم، ما  عليهم،   يغيروا  تعالَ  الله  نعمة  عليها،    فيجحدوا  تعالَ  الله  يشكروا  بعضا، يو ولا  بعضهم  ظلم 
 عقوبته.  عليهميُل فينزل الله تعالَ بهم بِسه، و بعضهم على بعض،  ويبغي

لُوا  ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ  ﴿وهي سنة الله تعالَ فِ عباده، كما قال تعالَ:   اللََِّّ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ دَارَ نعِْمَةَ  بدََّ
اعراق، و [29]إبراهيم:  ﴾الْبَ وَارِ   :ل الشَّ

خُوّلِوا ما  نعمةَ  يشكروا                 لَ 

بِلعذْبِ  *****  المالحَ  لوا   فبدَّ
 

صائحٌ  بينِهم  مِنْ  بهمْ                 صاحَ 

والغَرْبِ  *****  رْقِ  الشَّ فِ  تَ هُم   شت َّ
 

ُ على قومٍ بنعمةٍ فشكروها ولَ يَكْفرُوها زادَ لهم تلك النِّعمة وأدامَها عليهم،   قال ابنُ عبَّاس: إذا أنعمَ اللََّّ
وها   .بِلكُفْران سلبَها عنهم وابتلاهم بضدِّهاوإذا لَ يشكروها وتلقَّ

ُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ ﴿  . ﴾وَإِذا أرَادَ اللََّّ
 يخبر الله تعالَ أنه إذا أراد بقوم ضراً أو عذبًِ أو هلاكًا فلا يرده عنهم رادٌّ، ولا يمنعه عنهم مانع. 
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 .  ﴾وَما لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ ﴿
 من دون الله تعالَ من يتولَ أمرهم وينصرهم أو يدفع عنهم بِس الله وعذابه. أي: وليس لهم 
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تَ عَالََ: قاَلَ   الثِّقالَ ﴿  اللهُ  حابَ  السَّ وَيُ نْشِئُ  وَطَمَعاً  خَوْفاً  الْبَرْقَ  يرُيِكُمُ  الَّذِي  الرَّعْدُ 12)  هُوَ  وَيُسَبِّحُ   )
خِيفَتِهِ   مِنْ  وَالْمَلائِكَةُ  شَدِيدُ  بِحَمْدِهِ  وَهُوَ  اللََِّّ  فِ  يُجادِلُونَ  وَهُمْ  يَشاءُ  مَنْ  بِها  فَ يُصِيبُ  واعِقَ  الصَّ وَيُ رْسِلُ 

   13 ، 12 : الآية/الرعد سورة  . ﴾الْمِحالِ 
وهو  عباده البرق  يخبر الله تعالَ أن من دلائل وحدانية، وأن من آيَت قدرته الباهرة أنه هو الذي يري  

خوفاً من الصواعق    ؛ أي:﴾خَوْفاً وَطَمَعاً ﴿،  يُصل بِصطكاك أجرام السحاب بعضهاالذي    ساطعُ ال  النورُ 
 نزول الغيث.وطمعًا فِ التي تكون مع البرق، 

 . يريد خوفاً من الصواعق وطمعًا فِ المطر، ﴾هُوَ الَّذِي يرُيِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴿قال ابن عباس: 
حابَ الثِّقالَ ﴿  .﴾وَيُ نْشِئُ السَّ

حابُ جمعُ سحابةٍ، ولذلك قال:  و   يخلق السحاب المحمل بِلماء،و أي:   على الجمع؛ أي:   ﴾الثِّقالَ ﴿السَّ
 . الثِّقال بِلمطر

 . ﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴿
الباهرة   قدرته  دلائل  من  أن  تعالَ  الله  الرعد  يخبر  منه  أن  تنخلع  تكاد  الذي  الهائل  الصوت  ذلك  وهو 

مَاوَاتُ لَهُ  تُسَبِّحُ  ﴿شأنه فِ ذلك شأن كل المخلوقات؛ كما قال تعالَ:  ،  الله تعالَ  يسبح بحمدالقلوب   السَّ
إِ  تَسْبِيحَهُمْ  تَ فْقَهُونَ  لَا  وَلَكِنْ  بِحَمْدِهِ  يُسَبِّحُ  إِلاَّ  شَيْءٍ  مِنْ  وَإِنْ  فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالْأَرْضُ  بْعُ  حَلِيمًا  السَّ نَّهُ كَانَ 

تعالَ:    [،44]الإسراء    ﴾غَفُوراً وَالْمَلَائِكَةُ  ﴿ وقال  دَابَّةٍ  مِنْ  الْأَرْضِ  فِ  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِ  مَا  يَسْجُدُ  وَللََِِّّ 
   1.﴾وَهُمْ لَا يَسْتَكْبروُنَ 

 

 49النحل: الآية/ سورة  - 1
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، أنََّهُ كَانَ إِذَا   عَ  عن عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ الْحدَِيثَ، وَقاَلَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ،  تَ رَكَ  الرَّعْدَ  سمَِ
   1وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ثُمَّ يَ قُولُ: إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لَأهْلِ الَأرْضِ شَدِيدٌ.

واعِقَ فَ يُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ ﴿  . ﴾وَيُ رْسِلُ الصَّ
واعِقَ يرسل و أي:  عَنْ أَبّ سَعِيدٍ ومن أمارات الساعة أن تكثر الصواعق؛  ينتقم بها ممن يشاء،  نقمةً  الصَّ

وسلم قاَلَ:   الله عليه  رَسُولَ اِلله صلى  ، أَنَّ  وَاعِقُ  تَكْثُ رُ  » الْخدُْريِِّ حَتىَّ يََْتيَ الرَّجُلُ  اقْتراَبِ  عِنْدَ  الصَّ اعَةِ،  السَّ
  2. «الْقَوْمَ، فَ يَ قُولَ: مَنْ صُعِقَ قِبَ لَكُمْ الْغَدَاةَ؟ فَ يَ قُولُونَ: صُعِقَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ 

 .﴾وَهُمْ يُجادِلُونَ فِ اللََِّّ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ ﴿
   .والبطش شديد الأخذ، شديد القوّة ، وهو تعالَعظمتهوحدانية الله تعالَ و أي: يشكون فِ 

  

 

الموطأ  -  1 فِ  مالك  الجامع،    - رواه  الكلام، كتاب  رقم:    جامع  المفرد2094حديث  الأدب  فِ  والبخاري  الرَّعْدَ،   -،  عَ  سمَِ إِذَا    بَِبُ 
 بسند صحيح  ،732حديث رقم: 

 بسند صحيح ، 8578، حديث رقم: كتاب الفتن   -والحاكم فِ المستدرك  ،11620حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
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تَ عَالََ:قاَلَ   يْهِ إِلََ  لَهُ دَعْوَةُ الحَْقِّ  ﴿  اللهُ  بِشَيْءٍ إِلَاّ كَباسِطِ كَفَّ لَهمُْ  يَسْتَجِيبُونَ  يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا  وَالَّذِينَ 
لُغَ فاهُ وَما هُوَ ببِالغِِهِ وَما دُعاءُ الْكافِريِنَ إِلَاّ فِ ضَلالٍ     14 : الآية/الرعد سورة  . ﴾الْماءِ ليَِ ب ْ

الذي  هو وحده تبارك وتعالَ  نه  يخبر الله تعالَ أما زال الحديث فِ سياق ذكر دلائل وحدانية الله تعالَ،  
غيرهحِ ستَ ي دون  عبادته  إلَ  ويدُْعى  يعُبد  أن  وهو  ،  قُّ  والتدبير،  والرزق  والإرادة،  بِلخلق  المنفرد  تعالَ  فإنه 

 تعالَ مجيب دعوة المضطرين، وليس لما عبد من دون الله تعالَ من ذلك حظ ولا نصيب.
 . : شهادة أن لا إله إلا الله﴾دَعْوَةُ الحَْقِّ ﴿: وقتادة ابن عباس قال

 .. قال: التوحيد﴾لَهُ دَعْوَةُ الحَْقِّ ﴿رضي الله عنه:   عن عليِّ و 
 .﴾وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ﴿

وعبر عنها  من دون الله تعالَ،    الذين يدعوهم المشركون،  التي عبدت من دون الله تعالَ  الأصنامو يعنِ:  
العقلاء الذين يضرُّون وينفعون، ويستجيبون    عاملوها معاملةلأنَّ المشركين    ؛جمادٌ   مع أنها  بِمع المذكر السالَ

مْسَ  ﴿ كما فِ قوله:    ؛للَّذين يدعون، فأُضِيْفَ الخبر عنهم إليها كما يُضاف إلَ العقلاء أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَالشَّ
يكون عبر عنها  [4  يوسف: ]  ﴾ساجِدِينَ لي  رأَيَْ تُ هُمْ  وَالْقَمَرَ   ويُتمل أن  بِب التغليب، فإنهم  ،  كذلك من 

 عبدوا الملائكة والجن، والعزير والمسيح. 
لُغَ فاهُ وَما هُوَ ببِالغِِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهمُْ بِشَيْءٍ إِلَاّ كَباسِطِ  ﴿ يْهِ إِلََ الْماءِ ليَِ ب ْ  . ﴾كَفَّ

ويدعوه بلسانه   الماء لمن بسَط كفيه إليه من بعيد  كما يستجيبإلا    أي: لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء
   ليصل إلَ فمه.

يناله   وهو لا  يتناول الماء من طرف البئر بيده،  يبلغ  قال علي بن أبّ طالب: كمثل الذي  أبدًا فكيف 
 فاه؟

يهِ ﴿وقال مجاهد:   يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يَتيه أبدًا.   ﴾كَبَاسِطِ كَفَّ
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وقد ضربت العرب   شيء منه،  وقيل: المعنى: أنه كباسط كفيه إلَ الماء ليقبض عليه فلا يُصل فِ كفه 
 الشاعر:لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بِلقبض على الماء كما قال 

نَ هَا  وَبَ ي ْ بَ يْنِِ  ممَّا كَانَ                 فأََصْبَحْتُ 

بِِلْيَدِ  *****  الْمَاءَ  الْقَابِضِ  مِثْلَ  الْوُدِّ   مِنَ 
 

 :وقال الآخر

نْ يَا يَكُنْ مِثْلَ قاَبِضٍ                 وَمَنْ يََْمَنِ الدُّ

فُ رُوجُ   *****  خَانَ تْهُ  الْمَاءِ   الْأَصَابِعِ عَلَى 
 

 . ﴾وَما دُعاءُ الْكافِريِنَ إِلَاّ فِ ضَلالٍ ﴿
 . ضَياعٍ وخَسار  : وما دعاء الكافرين الذين يدعون أوثًنهم إلا فِأي
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ماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَظِلالُهمُْ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   سورة  .  ﴾بِِلْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَللََِِّّ يَسْجُدُ مَنْ فِ السَّ
  15 : الآية/الرعد 

يخضعون له ويذعنون له بِلطاعة، وتجري عليهم يسجدون له ويسبحونه و يخبر الله تعالَ أنَّ الخلق جميعًا 
تعالَ:    هأقدار  قال  به؛ كما  تعالَ  الله  أراده  ا  عمَّ منهم  أحدٌ  يمتنع  لا  وَهُوَ  وَهُوَ  ﴿ تعالَ  عِبادِهِ  فَ وْقَ  الْقاهِرُ 

ماواتِ وَما فِ الْأَرْضِ  ﴿ وكما قال تعالَ:  ،  [18]الأنعام:    ﴾الحَْكِيمُ الْخبَِيرُ  دابَّةٍ مِنْ  وَللََِِّّ يَسْجُدُ ما فِ السَّ
يَسْتَكْبروُنَ  لا  وَهُمْ  الطائعين،  [49]النحل:    ﴾وَالْمَلائِكَةُ  طاعة  تنفعه  العصاة، كما لا  معصية  تضره  فلا   ،

فلله يسجد من فِ السماوات   من دون الله تعالَ،الأوثًن    تعالَ، وعبدوا  الله  أعرض المشركون عن عبادةفإن  
تجري عليهم أقدار الله  ا، فأما الكافرون به، فإنهم  من الملائكة الكرام، ومن فِ الأرض من المؤمنين به طوعً 

وتعالَ أنََّهُ  ؛ فاله كرهً   تعالَ فيخضعون تبارك  اِلله  رَوَُ عَنِ  وسلم فِيمَا  الله عليه  صلى  عَنْ أَبّ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِّ 
فَعُونِ،   فَ تَ ن ْ نَ فْعِي  لُغُوا  تَ ب ْ وَلَنْ  فَ تَضُرُّونِ،  ضَرّيِ  لُغُوا  تَ ب ْ لَنْ  إِنَّكُمْ  عِبَادِي  »يََ  أوََّلَكُمْ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يََ  قاَلَ: 

وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ فِ   رَجُلٍ  وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ  وَإِنْسَكُمْ  ئًا،  وَآخِركَُمْ  شَي ْ عِبَادِي يََ  مُلْكِي 
ئًا«.أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قَ لْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي  أَنَّ  لَوْ     1شَي ْ

 .﴾وَظِلالُهمُْ بِِلْغُدُوِّ وَالْآصالِ ﴿
كما قال تعالَ:    ا، بِلغدوات والعشايَ،ا وكرهً كل من سجد لله طوعً   ظلُّ   لله تعالَ كذلك ويسجد  أي:  

مائِلِ  ﴿ ؤُا ظِلالهُُ عَنِ الْيَمِيِن وَالشَّ ُ مِنْ شَيْءٍ يَ تَ فَي َّ داً أوََلََْ يَ رَوْا إِلَ مَا خَلَقَ اللََّّ   2.﴾داخِرُونَ وَهُمْ للََِِّّ سُجَّ

: أول   ، وهو ما بيَن العصرِ إلَ والآصال: جمعُ  ،  النهار والغُدُوُّ أُصُلٍ، والُأصُل: جمع أصيل، وهو العشيُّ
مس  . غروبِ الشَّ

وَالْأَرْضِ ﴿ وقوله تعالَ:   ماواتِ  يَسْجُدُ مَنْ فِ السَّ شيء  ﴾وَللََِِّّ  وإلا فإن كل  يعبد  ، فيه تغليب للعقلاء 
ماواتِ وَالْأَرْضِ ﴿يسجد له تعالَ؛ كما قال تعالَ:  الله تعالَ ويسبحه و  ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِ السَّ
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ُ عَلِيمٌ بما يَ فْعَلُونَ عَلِمَ  قَدْ  كُلٌّ  وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ   تُسَبِّحُ ﴿[، وقال تعالَ:  41]النور:    ﴾صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللََّّ
تَسْبِ لَهُ   تَ فْقَهُونَ  لا  وَلكِنْ  بِحَمْدِهِ  يُسَبِّحُ  إِلَاّ  شَيْءٍ  مِنْ  وَإِنْ  فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالْأَرْضُ  بْعُ  السَّ ماواتُ  إِنَّهُ السَّ يحَهُمْ 

   1.﴾كانَ حَلِيماً غَفُوراً 
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ماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ُ قُلْ أفَاَتخََّذْتُمْ مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ لا يَملِْكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ  قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ اللََّّ
للََِّّ  جَعَلُوا  أمَْ  وَالنُّورُ  الظُّلُماتُ  تَسْتَوِي  هَلْ  أمَْ  وَالْبَصِيُر  الْأَعْمى  يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ  ضَرًّا  وَلا  خَلَقُوا نَ فْعاً  شُركَاءَ   

ارُ كَخَلْقِهِ فَ تَشابهََ الخَْ  ُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّ    16 : الآية/الرعد سورة  . ﴾لْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللََّّ
السماواتِ الله  يقولُ   ربُّ  مَنْ  المشركين:  لهؤلاء  مُمدُ  يَ  قل  وسلم:  عليه  الله  صلى  مُمدٍ  لنبيِّه  تعالَ 

ُ.    والأرضِ، ُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: اللََّّ أن الله تعالَ هو خالق السماوات   لأنهم مقرونوأمَر اللََّّ
تعالَ:   قال  التقرير؛ كما  منه  الغرض  سؤال  فهو  ومدبرهما  ماواتِ سَألَْتَ هُمْ  وَلئَِنْ  ﴿والأرض  السَّ خَلَقَ  مَنْ 

مْسَ  رَ الشَّ   1.﴾وَالْقَمَرَ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ وَالْأَرْضَ وَسَخَّ

   .﴾قُلْ أفَاَتخََّذْتُمْ مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ لا يَملِْكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ نَ فْعاً وَلا ضَرًّا﴿
لِأنَْ فُسِهِمْ نَ فْعاً وَلا قُلْ أفَاَتخََّذْتُمْ مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ لا يَملِْكُونَ  ﴿ثم قال الله تعالَ لنبيه صلى الله عليه وسلم:  

يملكون  ﴾ضَرًّا لا  أولياء  تعالَ  دونه  من  تتخذون  والمراد كيف  والتوبيخ،  التقريع  من  الغرض  سؤال  وهو   ،
، وهل يستوي   لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر وإن كان حقيراً، فضلا عن أن يملكون لغيرهم النفع والضرَّ

كَمَنْ  يَخْلُقُ  أفََمَنْ  ﴿ال تعالَ:  الله تعالَ الخالق العظيم مع تلك المعبودات الباطلة التي لا تخلق شيئًا؛ كما ق
رُونَ     2. ﴾لا يَخْلُقُ أفََلا تَذكََّ

نكرة فِ سياق النفي تفيد العموم، ليدخل فِ ذلك كل نفع وكل ضرٍّ ولو  ،  ﴾ضَرًّا﴿ و    ﴾نَ فْعاً ﴿وقوله:  
   .كان حقيراً
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   . ﴾الْأَعْمى وَالْبَصِيُر أمَْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ﴿
،  لطريقٍ هل يَسْتَوُ الأعمى الذي لا يُ بْصِرُ شيئًا، ولا يَ هْتدُ  أي: قل لهم يَ مُمد صلى الله عليه وسلم:  

الطريق الذي يسلكه؟ لا شك أنهما لا يستويَن، أم هل تستوي الظلمات التي    يُ بْصِرُ يرُ و والبصيُر الذي  
 لا شك أنهما لا يستويَن.   ، ويَجلو ضوءُه الظلامَ؟العبادبصَرُ به  يُ ، والنورُ الذي  فيسلكلا يُ رَُ فيها السبيلُ  

سبحانه،   للخالق  مساويًَ  المخلوق  جعلوا  الذين  المشركين  أولئك  على  الإنكار  منه  الغرض  سؤال  وهو 
  للقادر تعالَ.مساويًَ والعاجز 

  .﴾أمَْ جَعَلُوا للََِِّّ شُركَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَ تَشابهََ الْخلَْقُ عَلَيْهِمْ ﴿
، فاشْتَبه عليكم أمرهُا فيما لأنهم خلقوا  أولياءَ مِن دونِ اللََِّّ    هؤلاء المشركون أوثًناً   اتخََّذْ أم   خلْقًا كخلقِ اللََِّّ

ُ، فجعَلوها شركاءَ   لَ يدعي أحد من الخلق ؟ وهو فرض بِطل لأنه  مِن أجلِ ذلك لله تعالَ  خلَقتْ وخلقَ اللََّّ
 أنه خلق شيئًا مع الله تعالَ، وهو سؤال الغرض منه الإنكار والتوبيخ لهم. 

ارُ ﴿ ُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّ    . ﴾قُلِ اللََّّ
يَ   قل  ُ  أي:  اللََّّ المشركين  لهؤلاءِ  وسلم  عليه  الله  صلى  شَيْءٍ مُمدٍ  أوثًنِكم،   ،خالِقُ كُلِّ  وخالِقُ  خالقُِكم 

 وتعالَ. ولا إله يستحق العبادة غيره وهو الواحد القهار سبحانه 
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يْلُ زَبدَاً رابيِاً وَممَّا يوُقِدُونَ عَلَيْ ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ماءِ مَاءً فَسالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهِا فاَحْتَمَلَ السَّ هِ  أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
  ُ اللََّّ يَضْرِبُ  مِثْ لُهُ كَذلِكَ  زَبدٌَ  مَتاعٍ  أوَْ  حِلْيَةٍ  ابتِْغاءَ  النَّارِ  مَا فِ  ا  وَأمََّ جُفاءً  فَ يَذْهَبُ  الزَّبدَُ  ا  فأََمَّ وَالْباطِلَ  الحَْقَّ 

ُ الْأَمْثالَ  فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ فِ الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللََّّ    17 : الآية/الرعد سورة  . ﴾يَ ن ْ
 مناسبة الآية لما قبلها: 

لا   أنه  تعالَ  الله  أخبر  العقلاء  يَسْتَوُ  لما  الذي  عند  والبصيُر  يُ بْصِرُ  لا  الذي  والظلمات  الأعمى   ، يرُ
. بصَرُ به يُ ، والنورُ الذي الحالكة  العباد ضرب الله تعالَ مثلين لبيان ذلك مثلًا مائيًّا ومثلًا ناريًَّ

ماءِ مَاءً فَسالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهِا﴿  .﴾أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
ماء، وشبَّه القلوبَ بِلأوديةِ والأنهار، فذو العلم فالأول المثل المائي،   شبَّه نزولَ القرآنِ بِلماءِ ينزلُ مِن السَّ

  الوحي الذي أنزله لحياة القلوب بِلماء الذي تعالَ  شبه الله  ، فعلى قَدْر علمِه، وذو الجهل على قَدْر جهلِه 
 يوادالك  ،اا عظيمً يسع علمً الذي  كبير  القلب  منها الف  ،وشبه القلوب بِلأودية  ، أنزله لحياة الأرض بِلنبات 

 صغير ال يوادال، كما يناسب صغره من العلميسع  الذيصغير القلب ال ، ومنها ا كثيرً   يسع ماءً الذي  كبير ال
 .﴾فَسالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهِا﴿الذي يسع ما يناسبه من المياه، 

يْلُ زَبدَاً رابيِاً فاَحْتَمَلَ ﴿  .﴾السَّ
بِلزَّبدَ   الفاسدةَ  والَخطرَات  يطان  الشَّ وساوسَ  شبَّه  الماء،  الذي  ثمَّ  يْلُ  ﴿تعالَ:    بفقاليعلو  السَّ فاَحْتَمَلَ 

 .الط القلوب من الشهوات والشبهات ا، وهو ما يخ: عاليً أي، ﴾ زَبدَاً رابيِاً 
 .﴾النَّارِ ابتِْغاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتاعٍ زَبدٌَ مِثْ لُهُ وَممَّا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِ ﴿

وتفصله   والثانِ: وتَيزه  النار  فتخرجه  والفضة،  الذهب  سبك  عند  يخرج  الذي  الخبث  وهو  الناري  المثل 
من الجوهر الذي ينتفع به، فيرمى ويطرح ويذهب جفاء، وكذلك الشهوات والشبهات يرميها العلم والهدُ  

قرار الوادي الماء من قلب المؤمن ويطرحها، كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث، ويستقر فِ  
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الصافِ الذي يستسقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم. كذلك يستقر فِ قرار القلب وجذره الإيمان 
 الخالص الصافِ الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره. 

فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ  ﴿ ا مَا يَ ن ْ ا الزَّبدَُ فَ يَذْهَبُ جُفاءً وَأمََّ ُ الحَْقَّ وَالْباطِلَ فأََمَّ  . ﴾فِ الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللََّّ
  فكما يذهبُ الزَّبدُ بِطلًا ،  كذلك القرآن إذا حصل حفظهُ فِ القلوب ينفي الوساوسَ والهواجسَ عنها

يطان ويبقى الحقُّ   . ويبقى صفوُ الماءِ، كذلك تذهبُ مخايلُ النَّفس ووساوسُ الشَّ
﴿ ُ  .﴾الْأَمْثالَ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللََّّ

 أي: كذلك يبن الله تعالَ الحق والباطل بضرب الأمثال لتعي ذلك القلوب.
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تَ عَالََ:قاَلَ   يعاً ﴿  اللهُ  جمَِ الْأَرْضِ  فِ  مَا  لَهمُْ  أَنَّ  لَوْ  لَهُ  يَسْتَجِيبُوا  لََْ  وَالَّذِينَ  الْحُسْنى  لرَِبهِِّمُ  اسْتَجابوُا   للَِّذِينَ 
مَعَهُ   ) وَمِثْ لَهُ  الْمِهادُ  وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ  وَمَأْواهُمْ  الحِْسابِ  سُوءُ  لَهمُْ  أوُلئِكَ  بِهِ  أنُْزلَِ  18لافْ تَدَوْا  ا  أنمَّ يَ عْلَمُ  أفََمَنْ   )

الْألَْبابِ  أوُلُوا  رُ  يَ تَذكََّ ا  إِنمَّ أعَْمى  هُوَ  الحَْقُّ كَمَنْ  رَبِّكَ  مِنْ  يوُفُونَ    )19 (إلِيَْكَ  قُضُونَ الَّذِينَ  يَ ن ْ وَلا  اللََِّّ  بِعَهْدِ 
مُْ وَيَخافُونَ سُوءَ الحِْسابِ )  ( 20)  الْمِيثاقَ  ُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبهَّ ( وَالَّذِينَ  21وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللََّّ

وَجْهِ   ابتِْغاءَ  أُ صَبَروُا  يِّئَةَ  السَّ بِِلحَْسَنَةِ  وَيدَْرَؤُنَ  وَعَلانيَِةً  سِرًّا  رَزَقْناهُمْ  ممَّا  وَأنَْ فَقُوا  لاةَ  الصَّ وَأقَامُوا  لَهمُْ  رَبهِِّمْ  ولئِكَ 
ارِ     22 -18 : الآية/الرعد سورة  . ﴾عُقْبََ الدَّ

؛  الجنَّة؛ أي:  ﴾الْحُسْنَى ﴿ لهم  وآمنوا بِلله تعالَ ولَ يشركوا به شيئًا    داعي اللهأجابوا  لذين  ا:  يقول الله تعالَ
تعالَ:    كما وَزيََِدَةٌ ﴿قال  الْحُسْنَى  أَحْسَنُوا  الجنَّة  ،[26]يونس:    ﴾للَِّذِينَ  تعالَ:  أي:  وقال  هَلْ  ﴿،  قُلْ 

هادة، وق52]التوبة:  ﴾تَ رَبَّصُونَ بنَِا إِلاَّ إِحْدَُ الْحُسْنَ يَيْنِ  المثوبةُ الَّتي لا  ﴾الْحُسْنَى ﴿ ل:ي[؛ أي: الظَّفرَ والشَّ
نيا، والنَّعيم المقيم فِ   . ى من الحسنعلَ فُ  لُحسْنَى او ، الجنَّةأحسنَ منها، وهي الظَّفَرُ والتَّمكين فِ الدُّ

يعاً وَمِثْ لَهُ مَعَهُ لافْ تَدَوْا بِهِ ﴿  . ﴾وَالَّذِينَ لََْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهمُْ مَا فِ الْأَرْضِ جمَِ
والذين لَ يستجيبوا لداعي الله تعالَ ولَ يوحدوا الله تعالَ، فلا نجاة لهم من عذاب الله تعالَ يوم القيامة،  

   ومثله معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عذاب يوم القيامة.ولو كان لأحدهم ملء الأرض 
 .﴾أوُلئِكَ لَهمُْ سُوءُ الحِْسابِ ﴿

، ولا يتجاوز  فلا يُ غْفَرُ لهم شيءٌ من ذنوبهمأي: يُاسبهم الله تعالَ على الصغير والكبير والنقير والقطمير،  
 لهم عن شيء من أعمالهم. 

 . ﴾وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهادُ ﴿
فإن النار لا راحة  أي: ومرجعهم ومصيرهم جهنم وبئس المستقر والمقام، والتعبير بِلمأوُ والمهاد تهكم بهم  

 فيها ولا نوم. 
ا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمى﴿  . ﴾أفََمَنْ يَ عْلَمُ أنمَّ
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لما   بيان  والكافر،    مثلِ من  تعالَ    هذكر هذا  السابقة  المؤمن  الآية  و فِ  الثواب  من  للمؤمن  لكافر ل  ماوما 
 وأنهما لا يستويَن فِ الجزاء.  العقاب،من 

رُ أوُلُوا الْألَْبابِ ﴿ ا يَ تَذكََّ  .﴾إِنمَّ
 به ذوو العقول السليمة والفطر السوية المستقيمة.  ويعتبربذلك المثل  إنما يتعظ أي: 

قُضُونَ الْمِيثاقَ ﴿  . ﴾الَّذِينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَلا يَ ن ْ
 ولا يتصفون بِلغدر ونقض المواثيق. ثاقه، يوأعظمها عهد الله تعالَ ومالذين يتصفون بِلوفاء بِلعهود، 

ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ ﴿  .  ﴾وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللََّّ
ما أمر الله تعالَ به  الذين يَصِلُون    عن المؤمنين الذين استجابوا لربهم تبارك وتعالَ أنهم هم  تعالَالله    يخبر

صلة   ذلك  فيشمل  يوصل  بوصلِها،أن   ُ اللََّّ أمَرهم  التي  بكل   الرَّحِمَ  وبرهم  ورحمتهم  المؤمنين  إلَ  والإحسان 
 . أنواع البر التي أمر الله تعالَ بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم

مُْ ﴿  .﴾وَيَخْشَوْنَ رَبهَّ
 لا يعصُونه، فهم  وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه،  تعظيم وإجلالبشوب  مالخشية خوف  

 . ولا يخالفونه فِ شيءمنه وحياءً ورهبةً  له هيبةً  تعالَ
 . ﴾وَيَخافُونَ سُوءَ الحِْسابِ ﴿

بَ.فإن ، الحسابِ وَمُنَاقَشَة  الِاسْتِقْصَاءَ أي: ويخافون   مَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ عُذِّ
.   الْخاَشِي  كَانَ   وَإِنْ   الْمَخْشِيِّ   عَظَمَةِ   لا تَكُونُ إلا مِنْ   الخَْشيَةَ فرق بين الخشية والخوف لأن  و   فِ نفسه قَوِيًَّ

 يَسِيراً  أمَْراً  الْمُخَوِّفُ  كَانَ   وَإِنْ  الْخاَئِفِ  ضَعْفِ  مِنْ  يَكُونُ  وَالْخوَْفُ 
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 .﴾وَالَّذِينَ صَبَروُا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ ﴿
صَبَروُا تعالَ   وَالَّذِينَ  الله  ثواب  ابتغاء  البلاء  على  وصبروا  تعالَ،  الله  حرم  عما  وصبروا  الطاعات،  على 

 وطلبًا لمرضاته. 
. وَقاَلَ عَطاَءٌ: صَبَروُا عَلَى الرَّ  ، وَصَبَروُا عَنْ مَعْصِيَةِ اللََِّّ زاَيََ وَالْمَصَائِبِ،  قاَلَ ابْنُ زَيْدٍ: صَبَروُا عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ

وَائِبِ.  وَالْحوََادِثِ وَالن َّ
لاةَ وَأنَْ فَقُوا ممَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانيَِةً ﴿  . ﴾ وَأقَامُوا الصَّ

 طيبة بها أنفسهم. الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وأدوا أدََّوْهَا بِفُرُوضِهَا وَخُشُوعِهَا فِ مَوَاقِيتِهَا
يِّئَةَ ﴿  .﴾ وَيدَْرَؤُنَ بِِلحَْسَنَةِ السَّ

يِّئَ مِنَ الْأَعْمَالِ ويدفعون بِلعملِ  الِحِ السَّ   .الصَّ
رَّ بِِلخَْيْرِ و قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  : يدَْفَ عُونَ الْمُنْكَرَ بِِلْمَعْرُوفِ. وقال  .ابْنُ زَيْدٍ: يدَْفَ عُونَ الشَّ  سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

ارِ ﴿  . ﴾أوُلئِكَ لَهمُْ عُقْبََ الدَّ
 . عَاقِبَةُ الْآخِرَةِ، وَهِيَ الْجنََّةُ  أولئك الذين هذه صفاتهم لهم أَيْ 
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تَ عَالََ:قاَلَ   يدَْخُلُونَ  ﴿  اللهُ  وَالْمَلائِكَةُ  تِهِمْ  وَذُرّيََّ وَأزَْواجِهِمْ  آبِئهِِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  يدَْخُلُونَها  عَدْنٍ  جَنَّاتُ 
( بِبٍ  مِنْ كُلِّ  ارِ (  23عَلَيْهِمْ  الدَّ عُقْبََ  فنَِعْمَ  صَبَرْتُمْ  بما  عَلَيْكُمْ  مِنْ    (24)  سَلامٌ  اللََِّّ  عَهْدَ  قُضُونَ  يَ ن ْ وَالَّذِينَ 

ارِ )بَ عْدِ مِيثاقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ   ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ فِ الْأَرْضِ أوُلئِكَ لَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّ (  25اللََّّ
نيْا فِ الْآخِرَةِ  نيْا وَمَا الْحيَاةُ الدُّ ُ يَ بْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَ قْدِرُ وَفَرحُِوا بِِلْحيَاةِ الدُّ : الرعد سورة  .  ﴾إِلَاّ مَتاعٌ   اللََّّ

   26 -23 الآية/
ذلك  تعالَ  الله  وصف  الدار،  عقبَ  لهم  أنهم  تعالَ  وأخبر  لربهم  استجابوا  الذين  على  تعالَ  الله  أثنى  لما 

تِهِمْ ﴿فقال:  ، فأخبر تعالَ أنها جنات؛ كما  ﴾جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبِئهِِمْ وَأزَْواجِهِمْ وَذُرّيََّ
جَنَّتانِ مَقامَ  خافَ  وَلِمَنْ  ﴿قال تعالَ:   بْنِ قَ يْسٍ  و [،  46]الرحمن:    ﴾رَبِّهِ  اِلله  الله عنهعَنْ عَبْدِ  ، عَنِ  رضي 

ةٍ،   فِضَّ مِنْ  تَانِ  »جَن َّ قاَلَ:  وسلم  عليه  الله  صلى  ذَهَبٍ،  وَمَا  آنيَِ تُ هُمَا  النَّبيِّ  تَانِ مِنْ  وَجَن َّ وَمَا آنيَِ تُ هُمَا  فِيهِمَا، 
   1.بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَ نْظرُُوا إِلََ رَبهِِّمْ إِلاَّ ردَِاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِ جَنَّةِ عَدْنٍ«فِيهِمَا، وَمَا 

النَّبيَّ صلى : »أَنَّ أمَُّ الرُّبَ يِّعِ بنِْتَ الْبَراَءِ وَهِيَ أمُُّ حَارثِةََ بْنِ سُراَقَةَ أتََتِ  رضي الله عنهمَالِكٍ    بْنِ   أنََسِ وعن  
ثُنِِ عَنْ حَارثِةََ وكََانَ قتُِلَ يَ وْمَ بدَْرٍ أَصَابهَُ سَهْمٌ غَ  رْبٌ فإَِنْ كَانَ فِ الله عليه وسلم فَ قَالَتْ: يََ نَبيَّ اِلله أَلَا تُحَدِّ

اَ جِنَانٌ فِ الْجنََّةِ    الْجنََّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَ هَدْتُ عَلَيْهِ فِ الْبُكَاءِ قاَلَ: يََ  ابْ نَكِ وَإِنَّ  أمَُّ حَارثِةََ إِنهَّ
   2. أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى«

وأخبر تعالَ أن من تَام نعمته على عباده المؤمنين أن يدخلهم الجنة هم وآبِؤهم وأزواجه وذريَتهم؛ كما  
تعالَ:   الْجنََّةَ  ﴿قال  تُحْبَروُنَ أنَْ تُمْ  ادْخُلُوا  تعالَ:  70]الزخرف:    ﴾وَأزَْواجُكُمْ  قال  وكما  آمَنُوا  ﴿[،  وَالَّذِينَ 

هُمْ     3.﴾ذُريِّ َّتُ هُمْ بإِِيمانٍ أَلْحقَْنا بِهِمْ ذُريِّ َّتَ هُمْ وَما ألَتَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَات َّبَ عَت ْ

 

البخاري  -  1 تَ عَالََ   ، الت َّوْحِيدِ كِتَابُ  - رواه  اِلله  نَاظِرَةٌ﴾  :قَ وْلُ  اَ  رَبهِّ إِلََ   * نَاضِرَةٌ  يَ وْمَئِذٍ  رقم:    ،﴿وُجُوهٌ  كِتَابُ  - ومسلم  ،7444حديث 
يماَنِ  مُْ سبحانه وتعالَ ،  الْإِ  180 حديث رقم:  ، بَِبُ إِثْ بَاتِ رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِيَن فِ الْآخِرَةِ رَبهَّ

يَرِ كتَ   -البخاريرواه  - 2  2809 حديث رقم:  ، بَِبُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَ قَتَ لَهُ   ،ابُ الجِْهَادِ وَالسِّ
 21سورة الطور: الآية/  - 3
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 . ﴾عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بِبٍ وَالْمَلائِكَةُ يدَْخُلُونَ ﴿
ومبشرين مهنئين لهم بدخول الجنة،  تكريماً لهم، و ومن كرامتهم على الله تعالَ أن الملائكة يدخلون عليهم  

 لهم بدوام النعيم وتجدده، وبِلسلام عليهم. 
ارِ ﴿  . ﴾سَلامٌ عَلَيْكُمْ بما صَبَرْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ

أي: يدخل عليهم الملائكة وهم يقولون: سلام عليكم بما صبرتم على الطاعات، وعن المعاصي، وعلى 
 . فنعم عقبَ الدارِ الجنةُ الابتلاء فِ الدنيا 

قُضُونَ عَهْدَ اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مِيثاقِهِ ﴿  .  ﴾وَالَّذِينَ يَ ن ْ
بقوله:    اللهعهد  ينقضون  والذين  أي:   السلام  عليه  آدم  خلق  حين  الله تعالَ عليهم  أخذه  وَإِذْ  ﴿الذي 

رَبُّكَ   قالُوا  مِنْ  آدَمَ  بَنِِ  مِنْ  أَخَذَ  بِرَبِّكُمْ  ألََسْتُ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلى  وَأَشْهَدَهُمْ  ذُريِّ َّتَ هُمْ  شَهِدْنا ظُهُورهِِمْ    ﴾ بلَى 
   .كفرهم بِلله تعالَ وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلمنقضهم  [، ف172]الأعراف: 

ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ ﴿  . ﴾وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ اللََّّ
الأيمان   السلام،لأنبياءِ  بِمن  عليهم  جميعًا  وذويومن    والرسل  المؤمنينمن  و   ،الأرحام  القرابِت   موالاةِ 

 والإحسان إليهم. 
 . ﴾وَيُ فْسِدُونَ فِ الْأَرْضِ ﴿

 بِلكفر بِلله تعالَ، وظلم العباد، والمجاهرة بِلذنوب والمعاصي. 
ارِ ﴿  . ﴾أوُلئِكَ لَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّ

الموصوفون    :أي سوء    القبائح  بتلك أولئك  ولهم  تعالَ،  الله  رحمة  من  الطرد  جزاؤهم  ذكرها،  تقدم  التي 
 العاقبة فِ الدنيا والآخرة. 
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ُ يَ بْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَ قْدِرُ ﴿  . ﴾اللََّّ
أن الكفار الموصفين بنقض عهد الله من بعد ميثاقه، والذين يقطعون لما أخبر الله تعالَ فِ الآية السابقة  

فِ   العيش  ضيق  ذلك  معنى  أن  متوهم  توهم  ربما  الدار،  سوء  ولهم  اللعنة  لهم  أنهم  يوصل  أن  به  الله  أمر  ما 
نِ  الدنيا، فبين الله تعالَ أنَّه يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع عليه فِ المعيشة، ويضيق على من يشاء، ولا يع

ذلك رضاه عمن وسع عليه ولا سخطه على من ضيق عليه، بل قد يوسع على بعض العباد استدرجًا لهم،  
تعالَ:   قال  لهم؛ كما  ابتلاءً  بعضهم  على  )يَ غُرَّنَّكَ  لا  ﴿ ويضيق  الْبِلادِ  فِ  الَّذِينَ كَفَرُوا  مَتاعٌ  196تَ قَلُّبُ   )

   1. ﴾ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهادُ قلَِيلٌ 
نيْا وَمَا الْحيَاةُ ﴿ نيْا فِ الْآخِرَةِ إِلَاّ مَتاعٌ وَفَرحُِوا بِِلْحيَاةِ الدُّ  . ﴾الدُّ

أي: وفرح المشركون بما أعطاهم الله تعالَ من الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا بِلنسبة إلَ الآخرة إلا متاع  
 سرعان ما يزول عن صاحبه، ويزول عنه صاحبه. 
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أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي إلِيَْهِ  وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
( أَنابَ  )27مَنْ  الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللََِّّ  بِذكِْرِ  أَلا  اللََِّّ  بِذكِْرِ  قُ لُوبُهمُْ  وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُوا  الَّذِينَ  آمَنُوا  28(  الَّذِينَ   )
   29 -27 : الآية/الرعد سورة  . ﴾الِحاتِ طُوبى لَهمُْ وَحُسْنُ مَآبٍ وَعَمِلُوا الصَّ 

هلّا أنُزلِ على مُمدٍ آيةٌ من    ، أي:﴾وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ ﴿تعالَ:  الله  يقولُ  
وَقالُوا  ﴿، وإنما أرادوا آية من الآيَت التي اقترحوها؛ كما قال تعالَ:  له على نبوَّتهِ  دليلًا و   علامةً   تكونربِّه  

بُوعاً )تَ فْجُرَ  حَتىَّ  لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ   رَ الْأَنْهارَ 90لنَا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ يلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِّ ( أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نخَِ
( تَ فْجِيراً  )91خِلالَها  قبَِيلاً  وَالْمَلائِكَةِ  بِِللََِّّ  تََْتيَ  أوَْ  عَلَيْنا كِسَفاً  زَعَمْتَ  ماءَ كَما  السَّ تُسْقِطَ  أوَْ  أوَْ  92(   )

ماءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِّكَ حَتىَّ تُ نَ زّلَِ عَلَيْنا كِتابًِ نَ قْرَؤُهُ يَكُونَ لَ     1. ﴾كَ بَ يْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ تَ رْقى فِ السَّ

 . ﴾اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي إلِيَْهِ مَنْ أَنابَ قُلْ إِنَّ ﴿
، قال الله تعالَ لرسوله صلى الله عليه وسلم:  ا للهدُ ولا رغبة فِ الإيمانولأنهم ما سألوا نزول الآية طلبً 

، أي: إن الهدُ  ﴾إلِيَْهِ مَنْ أنابَ إِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي  ﴿  قل لهم يَ مُمد صلى الله عليه وسلم:
مع   وَيُضِلُّ من يشاء ويخذل ويبتلي عدلًا   ،فَضلًا يهَدِي مَن يَشَاءُ وَيعَصِمُ وَيُ عَافِ  والضلال بيدِ الله تعالَ،  

وطرح نفسه بين  رجعَ إليه،  من  ؛ أي:  ﴾مَنْ أَنابَ ﴿، وقوله:  ، لا رادَّ لأمره ولا معقب لحكمهظهور الآيَت 
 .  وانقطعَ بعملِه إليهيديه، 

 .﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُهمُْ بِذكِْرِ اللََِّّ ﴿
، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا وبِلإسلام دينًا،   هذا نعت لمن أناب، وهم الذين آمنوا بِلله تعالَ ربًِّ

 وتَنس بذكره تعالَ.وتخشع قلوبهم، وتسكن وبسماع كلام الله تعالَ 
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 .﴾أَلا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿
وهو   سيذكر،  ما  تنبيه  الله  بألا:  القلوبُ   القرآنِ كلام  حال تسكنُ  بخلاف  فحالهم  النفوس،  وترتاح   ،

   المشركين الذين يشمئزون بذكر الله تعالَ، ويستبشرون بذكر أوثًنهم.
 .  ذكرِ اللََِّّ وتستأنسُ بهقال قتادةُ: أي: تَهَشُّ إلَ 

الِحاتِ طُوبى لَهمُْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿  .﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
؛ أي: حسنُ مرجعٍ ومنقلَبٍ إلَ كرامةِ  ﴾وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿،  لهم طِيْبُ العيشالذين آمنوا بِلله تعالَ  أي:  

 . فِ جنته اللََِّّ تعالَ
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لُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أوَْحَيْنا إلِيَْكَ وَهُمْ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِها أمَُمٌ لتَِ ت ْ كَذلِكَ أرَْسَلْناكَ فِ أمَُّ
لْتُ وَإلِيَْهِ مَتابِ ) تْ بِهِ الْجبِالُ أوَْ  ( وَلَوْ أَنَّ قُ رْآناً سُيرَِّ 30يَكْفُرُونَ بِِلرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّّ لا إلِهَ إِلَاّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّ

يعاً أفََ لَمْ يَ يْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ  عَتْ بِهِ الْأَرْضُ أوَْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ للََِِّّ الْأَمْرُ جمَِ ُ لَهدََُ النَّاسَ    قُطِّ لَوْ يَشاءُ اللََّّ
يزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُ هُمْ بما صَنَ عُوا   وَلا  يعاً  وَعْدُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لا  جمَِ حَتىَّ يََْتيَ  قارعَِةٌ أوَْ تَحُلُّ قَريِباً مِنْ دارهِِمْ 

   31، 30 : الآية/الرعدسورة  . ﴾يُخْلِفُ الْمِيعادَ 
قُلْ إِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ  ﴿، هو قوله تعالَ فِ الآية السابقة:  ﴾كَذلِكَ أرَْسَلْناكَ ﴿متعلق الكاف فِ قوله:  

أَنابَ  مَنْ  إلِيَْهِ  وَيَ هْدِي  من 27  :]الرعد   ﴾يَشاءُ  إليه  ويهدي  يشاء  من  يضل  تعالَ  الله  أن  والمعنى: كما   ،]
ربك،   من كتاب  إليك  أوحينا  الذي  عليهم  لتتلوا  أمم  الزمن  فِ  سبقتها  التي  الأمة  هذه  فِ  أرسلناك  أناب، 
فمن آمن بك وبما أرسلت به فهو ممن هداه الله تعالَ بفضله، ومن كفر بك وبما أرسلت به فهو ممن أضله  

 .لَ بعدله، ولا يظلم ربك أحدًاالله تعا
 .﴾وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِِلرَّحْمنِ ﴿
، يعنِ المشركين يكفرون بِلرحمن أي: بِلله تعالَ، فاسم الرحمن علم على ذات الله تعالَ، والمعنى: ﴾وَهُمْ ﴿

وَإِذا قِيلَ لَهمُُ  ﴿ولا بشيء من أسمائه وصفاته؛ كما قال تعالَ:  أنهم فِ حقيقة الأمر لا يؤمنون بِلله تعالَ،  
  1.﴾الرَّحْمنُ أنََسْجُدُ لِما تََْمُرُنا وَزادَهُمْ نُ فُوراً وَمَا قالُوا اسْجُدُوا للِرَّحْمنِ 

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتابِ ﴿  .﴾قُلْ هُوَ رَبِّّ لا إلِهَ إِلَاّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّ
وسلم:   عليه  الله  صلى  مُمد  يَ  لهم  قل  رَبِّّ ﴿أي:  وتقديم  ﴾هُوَ  سواه،  لي  رب  لا  ربّ  الرحمن  أي:   ،

لْتُ ﴿، لا معبود بحق سواه،  ﴾لا إلِهَ إِلَاّ هُوَ ﴿الضمير للتخصيص،     ، اعتمدْتُ ؛ أي: عليه وحده  ﴾عَلَيْهِ تَ وكََّ
 . كلِّهامرجعي فِ الأمورِ  وإليه  ؛ أي:  ﴾وَإلِيَْهِ مَتابِ ﴿وتقديم الجار والمجرور لقصر التوكل عليه دون ما سواه،  

عَتْ بِهِ الْأَرْضُ أوَْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى﴿ َتْ بهِِ الْجبِالُ أوَْ قُطِّ  . ﴾وَلَوْ أَنَّ قُ رْآناً سُيرِّ
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َتْ بِهِ الْجبِالُ ﴿أي:  عَتْ بِهِ الْأَرْضُ ﴿ ،عن مواضعها وأماكن رسوها ، ﴾وَلَوْ أَنَّ قُ رْآناً سُيرِّ :  أي ، ﴾أوَْ قُطِّ
فتسمع وتجيب، لكان هذا القرآن لكونه   ،﴾أوَْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى﴿،  اقطعً   اوتتزايل قطعً حتى تتصدع    شققت

، وأظهر من أن يُ تَ نَازعُ فيه  ا لكونه معلومً   (لو)وحذف جواب  ،  غاية فِ التذكير ونهاية فِ الإنذار والتخويف
 لما له من سلطان قاهر على القلوب. 

يعاً ﴿  .﴾بَلْ للََِِّّ الْأَمْرُ جمَِ
 أي: بل لله تعالَ وحده الأمر كله، فما شاء كان وما لَ يشأ لَ يكن، لا رادَّ لأمره، ولا معقب لحكمه.
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تَ عَالََ: قاَلَ   قُ رْآناً  ﴿  اللهُ  أَنَّ  الْأَمْرُ وَلَوْ  للََِِّّ  بَلْ  الْمَوْتى  بهِِ  أوَْ كُلِّمَ  الْأَرْضُ  بِهِ  عَتْ  قُطِّ أوَْ  الْجبِالُ  بهِِ  َتْ  سُيرِّ
الَّذِينَ كَفَرُو  يزَالُ  وَلا  يعاً  جمَِ النَّاسَ  لَهدََُ   ُ اللََّّ يَشاءُ  لَوْ  أَنْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  يَ يْأَسِ  أفََ لَمْ  يعاً  صَنَ عُ جمَِ بما  تُصِيبُ هُمْ  وا  ا 

   31 : الآية/الرعد سورة  . ﴾قارعَِةٌ أوَْ تَحُلُّ قَريِباً مِنْ دارهِِمْ حَتىَّ يََْتيَ وَعْدُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ 
يعاً ﴿قوله تعالَ:  ُ لَهدََُ النَّاسَ جمَِ  . ﴾أفََ لَمْ يَ يْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللََّّ

قال ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ والحسنُ وقتادةُ وابن زيدٍ:  ، ف ﴾أفََ لَمْ يَ يْأَسِ ﴿  العلماء فِ معنى قوله تعالَ:اختلف  
 قيل: هي لغة قوم من النخع. ، و أفلمْ يعلمالمعنى: 

يكون، كما   لا  بِنه  عالَ  الشيء  عن  اليائس  لأنّ  معناه،  لتضمنه  العلم  بمعنى  اليأس  استعمل  إنما  وقيل: 
  الرجاء فِ معنى الخوف، والنسيان فِ معنى الترك لتضمن ذلك.استعمل 

 :قال سحيم بن وثيل الريَحي

يَ يْسِرُونَنِى  إذْ  عْبِ  بِِلشِّ لَهمُْ                 أقَُولُ 

زَهْدَمِ  *****  فاَرِسِ  ابْنُ  أنِّّ  تَ يْأَسُوا   ألََْ 
 

 1. (أفلم يتبين)ا وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرءوا: ويدل عليه أن عليًّ 
يءِ  الذي ذكرناه لعلمه بمِن خلافِ هذا  الذين آمنوا : أفلمْ ينقطعْ طمعُ المعنى وقيل تِه، والعلمُ بِلشَّ صحَّ

 يوجِبُ اليأسَ مِن خلافِه. 
وذلك أنه لما أبعد إيمانهم فِ قوله: وَلَوْ  : ويُتمل أن يكون اليأس فِ هذه الآية على بِبه، ابن عطيةقال 

قال فِ هذه الآية: أفلم ييئس المؤمنون من إيمان هؤلاء   -على التأويلين فِ المحذوف المقدر  -   أَنَّ قُ رْآناً الآية
يعاً.    2الكفرة، علما منهم أَنْ لَوْ يَشاءُ لَهدََُ النَّاسَ جمَِ
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 .﴾اللََِّّ وَلا يزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُ هُمْ بما صَنَ عُوا قارعَِةٌ أوَْ تَحُلُّ قَريِباً مِنْ دارهِِمْ حَتىَّ يََْتيَ وَعْدُ ﴿
 وقال قتادة: بليَّة. ، : عقوبة﴾قاَرعَِةٌ ﴿قال ابنُ عبَّاس: 

  ؛ فِ الدنيا، أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا الذين كفروا  تصيبوالمصائب لا تزال القوارع  والمعنى:
   1.﴾وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَُ وَصَرَّفْ نَا الآيََتِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ﴿كما قال تعالَ: 

 .﴾إِنَّ اللَََّّ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ ﴿
 . والآخرة  فِ الدنيابِلنصرة والذين آمنوا معهم لا ينقض وعده لرسله أي: إن الله 
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تَ عَالََ:قاَلَ   عِقابِ  ﴿  اللهُ  فَكَيْفَ كانَ  أَخَذْتُهمُْ  ثُمَّ  للَِّذِينَ كَفَرُوا  فأََمْلَيْتُ  قَ بْلِكَ  مِنْ  بِرُسُلٍ  اسْتُ هْزئَِ  وَلَقَدِ 
وَجَعَلُوا للََِِّّ شُركَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أمَْ تُ نَ بِّئُونهَُ بما لا يَ عْلَمُ فِ الْأَرْضِ ( أفََمَنْ هُوَ قائمٌِ عَلى كُلِّ نَ فْسٍ بما كَسَبَتْ  32)

ُ فَ  بِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ وا عَنِ السَّ سورة .  ﴾ما لَهُ مِنْ هادٍ أمَْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا مَكْرهُُمْ وَصُدُّ
 33 ،32 الآية/:  الرعد 

فلا تحزن    اسْتُهزئَِ ، كما  ﴾وَلَقَدِ اسْتُ هْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَ بْلِكَ ﴿يقول الله تعالَ لرسوله صلى الله عليه وسلم:  
 فلك فيمن سبقك من المرسلين أسوة، وهي عادة الملأ والمترفين مع الرسل.

 .﴾أَخَذْتُهمُْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ فأََمْلَيْتُ للَِّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ ﴿
الليل    اوهم، وأصله من الملاوة وهي المدة من الزمن، ومنه الملوان  على جهة الاستدراجالإملاء: الإمهال  

مدةوالنهار فأمهلتهم  أي:  وأمن  ؛  خفض  فِ  الزمان  عين   ،ودعة  من  منهم  تبق  فلم  رابية  أخذة  اخذتهم  ثم 
، وهو تطرف، فكيف كان عقابّ لهم؟ وكيف كان أخذي لهم؟ وهو سؤال الغرض منه التعجيب من شأنهم

تعالَ:  قال  العذاب؛ كما  من  البائدة  بِلأمم  حل  ما  بهم  يُل  أن  قريش  لمشركي  الشديد  الوعيد  متضمن 
  1.﴾أمَْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وكََأيَِّنْ مِنْ قَ رْيةٍَ ﴿

وسلم: » و  الله عليه  رَسُولُ اِلله صلى  الله عنه قاَلَ: قاَلَ  رضي  حَتىَّ ليَُمْلِي  اَلله  إِنَّ  عَنْ أَبّ مُوسَى   ، للِظَّالَِِ
   2. «﴾وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَُ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ ﴿إِذَا أَخَذَهُ لََْ يُ فْلِتْهُ، قاَلَ: ثُمَّ قَ رأََ:  

 .﴾أفََمَنْ هُوَ قائمٌِ عَلى كُلِّ نَ فْسٍ بما كَسَبَتْ ﴿
هو أفمن  ما    أي:  يعلم  نفس  على كل  رقيب  عليه    عملتحفيظ  يخفى  ولا  وشر،  خير  عباده من  من 

 كمن ليس كذلك؟   بحفظِ أرزاقِ جميعِ الخلقِ،، وقائم خافية

 

 48سورة الحج: الآية/  - 1
البخاري  -   2 هود   - رواه  قوله:    ، سورة  شَدِيدٌ﴾ بِب  ألَيِمٌ  أَخْذَهُ  إِنَّ  ظاَلِمَةٌ  وَهِيَ  الْقُرَُ  أَخَذَ  إِذَا  ربَِّكَ  أَخْذُ  حديث  ﴿وكََذَلِكَ  رقم:  ، 
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 وهو سؤال الغرض منه الإنكار، وحذف الجواب لظهوره، وعدم المنازعة فيه. 
 .﴾وَجَعَلُوا للََِِّّ شُركَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ﴿

أي:  ، ﴾قُلْ سَمُّوهُمْ ﴿أي: وجعلوا لله شركاء خلعوا عليهم من صفات الربوبية ما لا ينبغي إلا لله تعالَ، 
هل فيهم من له من الأسماء والصفات ما لله تعالَ؛ فإن الله تعالَ ، واكشفوا عنهم حتى يعرفوا،  اذكروهم لنا

 هو الخالق الرازق المحيي المميت، الواحد القهار. 
 .﴾تُ نَ بِّئُونهَُ بما لا يَ عْلَمُ فِ الْأَرْضِ أمَْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أمَْ ﴿

لا  تعالَ  أنه  ف  الله ذلك؛  لأنه لو كان له وجود فِ الأرض لعلم  ؛ لا وجود له  أم تنبئون الله تعالَ بما   أي:
 أم تتكلمون بما لا تعلمون، وتهرفون بما لا تعرفون؟   ،﴾أمَْ بِظاَهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ﴿تخفى عليه خافية 

1قال مجاهد: بظن من القول.
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أفََمَنْ هُوَ قائمٌِ عَلى كُلِّ نَ فْسٍ بما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للََِِّّ شُركَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أمَْ تُ نَ بِّئُونهَُ بما لا  ﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ 
بِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ  يَ عْلَمُ فِ   وا عَنِ السَّ ُ فَما لَهُ  الْأَرْضِ أمَْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا مَكْرهُُمْ وَصُدُّ اللََّّ

( هادٍ  مِنْ  33مِنْ  اللََِّّ  مِنَ  لَهمُْ  وَما  أَشَقُّ  الْآخِرَةِ  وَلَعَذابُ  نيْا  الدُّ الْحيَاةِ  فِ  عَذابٌ  لَهمُْ  : الرعد سورة  .  ﴾واقٍ ( 
 34 ، 33 الآية/

 . ﴾بَلْ زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ﴿قوله تعالَ: 
)بل( تفيد الإضراب، والمعنى: ليس كما يزعم هؤلاء المشركون فليس لله تعالَ شركاء من خلقه، ولا عند  

   .تعالَ زيُِّن للمشركين الذين يدعون من دونه إلهاً، افتراؤُهم وكذبُهم على اللههؤلاء المشركين من علم ولكن 
 . يعنِ: الشرك بِلله. قال: قولُهم .﴾مَكْرهُُمْ بَلْ زيُِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا ﴿عن مجاهد قوله: 

بِيلِ ﴿ وا عَنِ السَّ  .﴾وَصُدُّ
اد الصَّ بضمِّ  والكسائيُّ  وحمزةُ  عاصمٌ  بِيلِ ﴿:  قرأ  السَّ عَنِ  وا  سبيلِ  ﴾وَصُدُّ عن  يطان  الشَّ وصرفَ هُم  أي:  ؛ 

، بِيلِ وَصَ ﴿:  وقرأ الباقونَ بفتحِها  ولَ يرد الله تعالَ هدايتهم،  اللََِّّ وا عَنِ السَّ توحيد   أعرضوا عن  لما؛ أي:  ﴾دُّ
صلى    لو الرسسبيل  اتباع  الإيمان و وأنه حق، دَعَوا إليه وصَدّوا الناس عن  من الشرك  لما زين لهم ما فيه  الله  

 . الله عليه وسلم
ُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ﴿  .﴾وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

الآية   تعالَ:هذه  الله  سَبِيلاً ﴿  كقول  لَهُ  دَ  تجَِ فَ لَنْ   ُ اللََّّ يُضْلِلِ  و 88  ]النساء:   ﴾وَمَنْ  قال[،  :  تعالَ  كما 
ئًا﴿ نَ تَهُ فَ لَنْ تََلِْكَ لَهُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ ُ فِت ْ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِنَّ اللَََّّ  ﴿[، وقال: 41]المائدة:  ﴾وَمَنْ يرُدِِ اللََّّ

  1. ﴾يَ هْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهمُْ مِنْ نَاصِريِنَ لَا 
نيْا﴿  .﴾لَهمُْ عَذابٌ فِ الْحيَاةِ الدُّ

 . بِيدي المؤمنينبما يقاسونه من ضيق الصدر وضنك لعيش، وبما يقع لهم من القتل والأسر أي: 
 

 37سورة النحل: الآية/  - 1
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 .﴾وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهمُْ مِنَ اللََِّّ مِنْ واقٍ ﴿
ينقطع،   لا  دائم  ذلك  مع  وهو  إيلامًا،  وأشد  مشقة،  أعظم  الآخرة،  ولعذاب  يدفع  أي:  من  لهم  وليس 

 عنهم عذاب الله تعالَ إذا نزل بهم.
 

  



مِ الْغيُُوبِ             سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                                       حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 

84 

 

وَظِلُّها تلِْكَ عُقْبََ الَّذِينَ مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائمٌِ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
   35 : الآية/الرعد سورة  . ﴾ات َّقَوْا وَعُقْبََ الْكافِريِنَ النَّارُ 

 ويراد به عدة معان: فِ كتاب الله تعالَ يطلق المثل 

والنظير؛   الشبيه  وشبيه ومثل  مثل    يقال:الأول:  وشبه  فِ  ؛  ومثيل، كشبه  اللََّّ و قكما  مَثَلُ ﴿:  تعالَ  ل 
لُوا الَّذِينَ  وْراةَ ثُمَّ لََْ يَُْمِلُوها كَمَثَلِ الحِْمارِ يَُْمِلُ أَسْفاراً حمُِّ    1.﴾الت َّ

حْسانِ جَزاءُ  هَلْ  ﴿ :  تعالَ  ل اللََّّ و قالقول السائر الذي يمثل مضربه بمورده؛ ومنه  ويطلق ويراد  الثانِ:   الْإِ
حْسانُ    2.﴾إِلَاّ الْإِ

   3. ﴾فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْْخِريِنَ ﴿: تعالَ ل اللََّّ و ق؛ كما فِ العبرة والعظةويطلق ويراد الثالث: 
مَثَلاً  وَجَعَلْناهُ  إِنْ هُوَ إِلَاّ عَبْدٌ أنَْ عَمْنا عَلَيْهِ  ﴿:  تعالَ  ل اللََّّ و قكما فِ    ؛ويطلق ويراد به الحجة والآيةالرابع:  

   4. ﴾إِسْرائيِلَ لبَِنِِ 
والمعنى:    ،﴾مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ ﴿:  ما فِ هذه الآيةكيطلق المثل ويراد به صفة الشيء؛  الخامس:  

 صفة الجنة.... 
وقالا:    الفارسي  أبو عليوأنكر المبرد   يَتي المثل بمعنى الصفة  يوجد أن  ولا  ودلالة اللغة تدفع ذلك، 

   .المثل فِ اللغة بمعنى الصفة، إنما معنى المثل الشبه، فِ جميع مواضعه ومتصرفاته

 

 5سورة الجمعة: الآية/  - 1
 60سورة الرحمن الآية/   - 2
 56سورة الزخرف: الآية/  - 3
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والراجح: أن المثل يطلق ويراد به الصفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما ذكر 
"الأمثال"   وهذهذلك المفسرون وعلى رأسهم ابن جرير الطبري رحمه الله؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

   1. أقيسةتكون  وتارة  صفات تكون  تارة  
قال ابن قتيبة: المثل الشبه فِ أصل اللغة، ثم قد يصير المعنى صورة الشيء وصفته، يقال: مثلت لك  و 

2. كذا، أي: صورته ووصفه 
   

ومنه قولُ اِلله    ،صفة الجنة  ، ﴾مَثَلُ الْجنََّةِ ﴿معنى:  قلنا: إن لفظ: )مثل( يطلق ويراد به الصفة، فيكون  
 : ولله الصفةُ العُليا. أي ؛[27]الروم:  ﴾وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴿تعالَ: 

 . صفةٌ تجرُ من تحتها الأنهارالتي وعد الله المتقين معنى الكلام: وَصْفُ الجنةِ ويكون 
 . ﴾أُكُلُها دائمٌِ وَظِلُّها﴿

قَطِعُ ولا يزولأي:   مَقْطُوعَةٍ لا  (  32وَفاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ )﴿عن أهلها؛ كما قال تعالَ:    ما يؤُكَلُ فيها دائمٌ لا يَ ن ْ
مَمنُْوعَةٍ  تعالَ:  33،  32]الواقعة:    ﴾وَلا  قال  فيها؛ كما  شمس  لا  لأنها  ظلها  يزول  ولا  فِيها  ﴿[،  يَ رَوْنَ  لا 

  3.﴾زَمْهَريِراً وَلا شَمْساً 
 .﴾تلِْكَ عُقْبََ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَعُقْبََ الْكافِريِنَ النَّارُ ﴿

وَعُقْبََ ﴿،  ات َّقَوْا اللَََّّ، فاجتنبوا معاصيَه وأدَّوا فرائضَهعاقبةُ الذين  ها الله تعالَ،  الجنةُ التي وصف  أي: تلك 
 ؛ وعاقبة الكافرين النار. ﴾الْكافِريِنَ النَّارُ 
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 .﴾وَالَّذِينَ آتَ يْناهُمُ الْكِتابَ يَ فْرَحُونَ بما أنُْزلَِ إلِيَْكَ ﴿
؛ أي: بِلقرآنِ؛ لموافقةِ  ﴾أنُْزلَِ إلِيَْكَ يَ فْرَحُونَ بماَ  ﴿كعبد الله بن سلام  أي: وأهل الكتاب الَّذين أسلموا  

 . لما فِ كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به ، و كتابِهم
 .﴾وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُ نْكِرُ بَ عْضَهُ ﴿

 أي: ومن طوائف اليهود والنصارُ من يجحد بعض من أنزل إليك حسدًا من عند أنفسهم وبغيًا.
، من ينكر بعض ما جاءك من الحق. ﴾الْأَحْزابِ وَمِنَ ﴿قال مجاهد:   اليهود والنصارُ

ا أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللَََّّ وَلا أُشْركَِ بِهِ إلِيَْهِ أدَْعُوا وَإلِيَْهِ مَآبِ ﴿  .﴾قُلْ إِنمَّ
وأمرت أن ، أي:  ﴾إلِيَهِ أدَْعُو﴿  ،شريك له  وحده لاتعالَ  الله    أن أعبد  أمرت إنما  قل لهم يَ مُمد  أي:  

 مرجعي ومصيري.وإليه ، أي: ﴾وَإلِيَهِ مَآبِ ﴿، توحيده وعدم الشرك به إلَأدعو الناس 
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عَرَبيًِّا وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْواءَهُمْ بَ عْدَ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ  حُكْماً  أنَْ زلَْناهُ  وكََذلِكَ ﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ 
( وَلَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنا لَهمُْ أزَْواجاً وَذُريَِّّةً وَما كانَ لرَِسُولٍ أَنْ يََْتيَ  37مِنْ وَليٍّ وَلا واقٍ )اللََِّّ  

ُ مَا يَشاءُ وَيُ ثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُ 38بِِيةٍَ إِلَاّ بإِِذْنِ اللََِّّ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ )  : الآية/الرعد سورة  .  ﴾مُّ الْكِتابِ ( يَمْحُوا اللََّّ
37 - 39 

كذلك أنزلنا    ،وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهميقول الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم: 
أحكام شرعية تكليفية؛ ولأنه يفصل بين    بِلحكم ما فيه   والمراد،  ا، أي بلسان عربّا عربيًّ إليك القرآن حكمً 

   . ا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغةلما كان القرآن سببً العباد، و 
 قال ابن عباس: يريد ما فيه من الفرائض.

 .﴾واقٍ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْواءَهُمْ بَ عْدَ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللََِّّ مِنْ وَليٍّ وَلا ﴿
بعد ثبوت العلم بِلحجج القاطعة والبراهين   يقول تعالَ لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم

مِ ،  الساطعة لك  الله تعالَ،  يتولَ  وليٍّ    نْ مِ   اللهِ   نَ ما  عذاب  يقيك  ولا من  وقوع أمرك،  الشرط  من  يلزم  ولا 
وتهييج للمؤمنين على الثبات  المشركين، حسم لأطماع  لكنهو  المشروط؛ لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم،

 فِ دينهم. 
 .﴾وَلَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنا لَهمُْ أزَْواجاً وَذُريَِّّةً ﴿

الله  وسجل  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول  على  اقترحوها  آيَت  نزول  على  إيمانهم  الذين كفروا  علق  لما 
بقوله:   ذلك  عليهم  رَبِّهِ ﴿تعالَ  مِنْ  آيةٌَ  عَلَيْهِ  أنُْزلَِ  لَوْلا  الَّذِينَ كَفَرُوا  تعالَ  27]الرعد:    ﴾وَيَ قُولُ  الله  رد   ،]

يتزوجُون وأن من كان قبله من الرسل كانوا  بشر من البشر،  وأنهم  حال الرسل،  ببيان  لهم،   هنا  كما    ويوُلَدُ 
يتزوج الناس وكما يولد لهم، ويَكلون الطعام ويمشون فِ الأسواق كما يفعل الناس، ورسول الله مُمد صلى 

 الله عليه وسلم ليس بدعًا من الرسل، بل هو مثلهم وسبيله سبيلهم، وشأنه شأنهم.
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 . ﴾لرَِسُولٍ أَنْ يََْتيَ بِِيةٍَ إِلَاّ بإِِذْنِ اللََِّّ وَما كانَ ﴿
أي: وليس فِ مقدور رسول من الرسل أن يَتي بِية إلا بإن الله تعالَ؛ كما قال تعالَ ردًّا عليهم حين  

بُوعاً ﴿  قالوا: قُلْ ﴿   الله عليه وسلم:، فقال تعالَ لرسوله صلى  ﴾لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَ فْجُرَ لنَا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ
 .[؛ أي: إنما مردُّ ذلك لله تعال93َ]الإسراء:  ﴾رَبِّّ هَلْ كُنْتُ إِلَاّ بَشَراً رَسُولاً سُبْحانَ  

 .﴾لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ ﴿
أمر  أي:   اللهقدر لكل  فِ  ه  معلوم  فلا    وقت  فيه،  أثبت  إلا  تكتاب  آية  قدرهكون  فِ كتاب   بوقت    الله 

 عنده.
ُ مَا يَشاءُ وَيُ ثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ ﴿  . ﴾يَمْحُوا اللََّّ

يشاء  يمحو  أي:   بِيدي الملائكة،  من ديوان الحفظة  الله ما  وكل ذلك ويثبت  والصحف التي  ما يشاء، 
 عنده مدون فِ اللوح المحفوظ.

عباس:  قال   وَيُ ثْبِتُ ﴿ابن  يَشاءُ  مَا   ُ اللََّّ يبدله.  ،  ﴾يَمْحُوا  فلا  يشاء  ما  ويثبت  فينسخه،  يشاء  ما  يبدل 
 .وجملة ذلك عنده فِ أم الكتاب  ،﴾وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ ﴿

ويثبت،   يشاء  سوُ أم الكتاب، يمحو منه ما  هما كتابِن: كتاب  وروُ عكرمة، عن ابن عباس، قال: 
1وعنده أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. 
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الحِْسابُ ﴿  تَ عَالََ:اللهُ  قاَلَ   نَا  وَعَلَي ْ الْبَلاغُ  عَلَيْكَ  ا  فإَِنمَّ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ  أوَْ  نعَِدُهُمْ  الَّذِي  بَ عْضَ  نرُيَِ نَّكَ  مَا  وَإِنْ 
سَرِ 40) وَهُوَ  لِحكُْمِهِ  بَ  مُعَقِّ لا  يَُْكُمُ   ُ وَاللََّّ أَطْرافِها  مِنْ  قُصُها  نَ ن ْ الْأَرْضَ  نَأْتي  أناَّ  يَ رَوْا  أوََلََْ  الحِْ (  .  ﴾سابِ يعُ 

 41 ،40 : الآية/الرعد سورة  
وسلم   عليه  الله  صلى  لرسوله  تعالَ  الله  نعَِدُهُمْ ﴿يقول  الَّذِي  بَ عْضَ  نرُيَِ نَّكَ  مَا  توعدهم  ﴾وَإِنْ  ما  وهو   ،

قوله:   فِ  العذاب  من  به  تعالَ  نْ يَا﴿الله  الدُّ الْحيََاةِ  فِ  عَذَابٌ  و ،  ﴾لَهمُْ  ذلك  أو  فيكون  حي،  نتوفينك أنت 
  إِلا أن تبلّغفما عليك  ؤخر جزاءهم إلَ يوم القيامة،  نذلك، وينزل بهم بِس الله تعالَ بعد موتك، أو    قبل

تعالَ:   الآية كقوله  وهذه  حسابهم،  وعلينا  تعالَ،  الله  ا  فَذكَِّرْ  ﴿دين  )إِنمَّ مُذكَِّرٌ  عَلَيْهِمْ 21أنَْتَ  لَسْتَ   )
   1. ﴾بمصَُيْطِرٍ 

قُصُها مِنْ أَطْرافِها﴿  .﴾أوََلََْ يَ رَوْا أَناَّ نَأْتي الْأَرْضَ نَ ن ْ
ما كان  بِستلاب  دولتهم،  وذهاب  سلطانهم،  زوال  من  لهم،  يُدث  ما  المشركون  هؤلاء  يرُ  أولَ  أي: 

و  الأرض؟  من  سلطانهم  بِلأرض  تحت  للعهديكون  و ين  المشركأرض  هنا  المراد  فيها  واللام  وتكون  الألف   ،
 قال ابن عباس: أو لَ يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض.. الرؤية بصرية

ويُتمل أن يكون ذلك الخطاب عامًا وأن يكون النقص للأرض التي نعيش عليها، فيكون كقوله تعالَ:  
لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ سَنُريِهِمْ  ﴿  َ يَ تَ بَينَّ حَتىَّ  والعلم يثبت  53]فصلت:    ﴾آيَتنِا فِ الْآفاقِ وَفِ أنَْ فُسِهِمْ  سيما  [، لا 

لتبقى المسافة من مركز الشمس أن الأرض كانت مائة ضعف حجمها الحالي، وأنها تنقص من كل أطرافها،  
    .إلَ مركز الأرض ثًبتة، فيكون ذلك من الإعجاز العلمي فِ القرآن

بَ ﴿ ُ يَُْكُمُ لا مُعَقِّ      .﴾لِحكُْمِهِ وَاللََّّ
 ، ولا يرد أحد قضاءه تعالَ. بنقص ولا تغيير ه أحدٌ كمَ يتعقب حُ أي: والله يُكم بما يشاء لا 

 

 

 22، 21سورة الغاشية: الآية/  - 1
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    .﴾وَهُوَ سَريِعُ الحِْسابِ ﴿
 . الوقوع متحققآت فهو سريع، لأنه ما هو أن الحساب آت لَا ريب، وكل  :أي
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ارُ  وَقَدْ مَكَرَ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   يعاً يَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ وَسَيَ عْلَمُ الْكُفَّ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جمَِ
ارِ ) نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ 42لِمَنْ عُقْبََ الدَّ عِلْمُ ( وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِِللََِّّ شَهِيداً بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

 43 ، 42 : الآية/الرعد سورة  . ﴾الْكِتابِ 
 .المكر: إيصال المكروه إلَ الإنسان من حيث لا يشعر

 يقول الله تعالَ: وقد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين فأبطل الله تعالَ مكرهم، وردَّ كيدهم فِ نَورهم. 
يعاً ﴿     .﴾فلَِلَّهِ الْمَكْرُ جمَِ

أي: فلله تعالَ أسباب المكر كله، وهو تعالَ خالقه، وبيده تعالَ النفع والضر، فلا يملك أحدٌ من الخلق 
 لأحدٍ نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله تعالَ.  

  .﴾يَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ ﴿  
وتعالَ   تبارك  الله  أنفسهم  يعلم  فِ  يضمرونه  وما   ، وشرٍّ خيٍر  من  جميعًا  العباد  بعمله  و من  ما  مكر كيد 

 .  وإحسان وبرٍّ
ارِ ﴿   ارُ لِمَنْ عُقْبََ الدَّ   .﴾وَسَيَ عْلَمُ الْكُفَّ

تهديد ووعيد لمشركي قريش الذين لا ينامون عن الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قال تعالَ:  
الْ يَمْكُرُ  وَإِذْ  ﴿ خَيْرُ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ وَيَمْكُرُ  وَيَمْكُرُونَ  يُخْرجُِوكَ  أوَْ  يَ قْتُ لُوكَ  أوَْ  ليُِ ثْبِتُوكَ  الَّذِينَ كَفَرُوا    ﴾ ماكِريِنَ بِكَ 

ار[، وسيعلمون 30]الأنفال:     .المحمودة لِمَنْ تكونُ عاقبةُ الدَّ
  .﴾وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ﴿   

يسجل الله تعالَ عليهم إنكارهم لرسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيبهم له، ووضع الظاهر موضع 
 بِلله تعالَ الذي حملهم على ذلك.المضمر ليسجل عليهم سبب تكذيبهم، وأنه الكفر 
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نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ﴿     .﴾قُلْ كَفى بِِللََِّّ شَهِيداً بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
وسلم:  أي:   عليه  الله  صلى  مُمد  يَ  لهم  الله  قل  وعليكم،    شهيدًاحسبي  علي  ي علي  كم  بلغت  أنِشهد 

 .تكذيبكم وإعراضكمشهد عليكم يو  رسالته، 
    .﴾وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ﴿

يعلمون    الذين عندهم علمُ الكُتُبِ التي نزلت قبلَ القرآنِ كالتوراة والإنجيل،  علماء اليهود والنصارُأي: و 
 أنه رسول من الله تعالَ. 

 والحمد لله. الرعد تفسير سورة آخر 
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لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ إِلَ صِراطِ الْعَزيِزِ إلِيَْكَ  أنَْ زلَْناهُ  كِتابٌ  الر  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
( )1الْحمَِيدِ  شَدِيدٍ  عَذابٍ  مِنْ  للِْكافِريِنَ  وَوَيْلٌ  الْأَرْضِ  فِ  وَما  ماواتِ  السَّ فِ  ما  لَهُ  الَّذِي  اللََِّّ  الَّذِينَ 2(   )

نْ  غُونَها عِوَجاً أوُلئِكَ فِ ضَلالٍ بعَِيدٍ يَسْتَحِبُّونَ الْحيَاةَ الدُّ ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَيَ ب ْ سورة .  ﴾يا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّ
 3 -1  إبراهيم: الآية/

 ، وسميت بذلك لاشتمالها على جانب من قصة إبراهيم عليه السلام.مَكيَّةٌ  إبراهيمَ  سورةُ 
 مناسبة السورة لما قبلها: 

قوله:   فِ  قبلها  التي  السورة  فِ  عربيًا  حكمًا  القرآن  أنزل  أنه  تعالَ  الله  ذكر  حُكْماً  أنَْ زلَْناهُ  وكََذلِكَ  ﴿ لما 
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ  ﴿، ذكر الله تعالَ هنا الحكمة من ذلك فقال:  [37]الرعد:    ﴾عَرَبيًِّا

 َ ولما  4]إبراهيم:    ﴾ليُِ بَينِّ تعالَ[،  الله  الله أنه    ذكر  بإذن  إلا  بِية  يَتي  أن  لرسول  وَما كانَ  ﴿  فقلا:   ما كان 
بإِِذْنِ  إِلَاّ  بِِيةٍَ  يََْتيَ  أَنْ  السلام   ،[38]الرعد:    ﴾لرَِسُولٍ  عليهم  الرسل  ألسن  على  ذلك  هنا  تعالَ  الله  ذكر 

عنهم:   حكاية  أَنْ  ﴿فقال  لنَا  اللََِّّ وَما كانَ  بإِِذْنِ  إِلَاّ  بِسُلْطانٍ  بين  4]إبراهيم:    ﴾نَأتْيَِكُمْ  والمناسبات   ،]
 السورتين كثيرة لمن تَملها. 

   سمات السورة: 
افتتحت بِلحروف المقطعة، لبيان إعجاز القرآن العظيم، وللتذكير   شأنها شأن السور المكية  إبراهيمَ   سورةُ 

ز الإنس والجن أن يَتوا بمثل القرآن، أو بعشر سور من مثلها مفتريَت، أو حتى بذلك التحدي الذي أعج
سورة واحدة، ثم بيان الحكمة من إنزال القرآن، والحكمة من إرسال الرسل، وأن تلك الحكمة هي التي من 

وشكر تعالَ  بِلله  الإيمان  إلَ  قومه  ودعوته  قومه،  إلَ  السلام  عليه  موسى  تعالَ  الله  أرسل  الله    أجلها  نعم 
 تعالَ، والتحذير من مغبة الكفر.

تهديدهم بِلطرد من  وامهم لهم و قثم بيان حال الرسل مع أقوامهم ودعوتهم إلَ الإيمان والتوحيد، ومجادلة أ
 إيمانهم، وما آل إليه أمر أولئك الكفار.أرضهم إن هم أصروا على 



مِ الْغيُُوبِ             سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                                       حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 

94 

 

بِلذين  الضعفاء  تعلق  يسجل  الآخرة  مشاهد  من  مشهد  إلَ  والنشور  البعث  تقرير  فِ  السورة  تنتقل  ثم 
 استكبروا، لينقذوهم من العذاب الأخروي كم كانوا يتعلقون بهم فِ الدنيا عند الملمات.

وعجزه  منهم  براءته  معلنًا  أوليائه  فِ  خطيبًا  الشيطان  يقوم  حين  والنشور،  البعث  لتقرير  آخر  مشهد  ثم 
 ، وملقيًّا بِللْئمة عليهم ليزدادوا حسرة على حسرة.متهعن نصر 

ثم يضرب الله تعالَ مثلًا لكلمة التوحيد فِ رسوخها، وثمراتها، ومثلًا للشرك بِلله تعالَ فِ وهنه وضعف  
 وسرعة زواله. 

ويتخلل ذلك دلائل وحدانية الله تعالَ وقدرته الباهرة وذكر شيء من آيَته الدالة على عظمته، وشيء  
 من آلائه ونعمه التي أنعم بها على عباده. 

فِ تحقيق العبودية لله تعالَ فِ أروع صورها، وبيان كمال    قصة إبراهيم عليه السلام  ذكر جانب من  ثم
 توكله على الله تعالَ، وما أكرمه الله تعالَ به من الذرية الطيبة على كبر سنه. 

ثم تختم السورة ببيان مصير الطغاة الظالمين واغترار بعض الناس بإمهال الله تعالَ لهم، وما ينتظرهم من 
        ، والعاقبة الوخيمة، وذكر شيء من ألوان العذاب الذي ينتظرهم فِ الآخرة.المصير المحتوم

 .  ﴾لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ إلِيَْكَ أنَْ زلَْناهُ  كِتابٌ الر ﴿

 ، تقدم الكلام عن الحروف المقطعة فيما مضى.﴾الر﴿
 .  ﴾لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ إلِيَْكَ أنَْ زلَْناهُ  كِتابٌ ﴿

يَ مُمدُ أي:   وسلم  هذا كتابٌ أنزلناه إليك  الله عليه  لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ  ﴿  ، يعنى القرآنصلى 
النُّورِ  لتخرج  ﴾إِلََ  أي:  الإيمان،  نور  إلَ  الكفر  ظلمات  من  للتعظيم؛  الناس  نكرة  هنا  لفظ كتاب  وورد   ،

 أي: هذا كتاب عظيم أنزلناه إليك. 
إلَ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المتسبب    إخراج الناسِ من الظلمات إلَ النورونسب الله تعالَ  

 فيها. وإن كانت الهداية بيد الله تعالَ وحده، وهو الذي أذن به، 
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   . ﴾بإِِذْنِ رَبهِِّمْ ﴿
 . لك فِ دعائهم إلَ الإيمان ومشيئتِه وسابقِ حكمِهِ وقضائهِ ة ربهمبإراد أي: 

 .﴾إِلَ صِراطِ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ ﴿
 وهو دين الإسلام الذي من سلكه أدَّاه إلَ الجنة. إلَ الطريق الموصل على الله تعالَ، 

؛ المحمود على نعمه وآله،  ﴾الْحمَِيدِ ﴿، أي: الذي لا يغالب فما شاء كان وما لَ يشأ لَ يكن،  ﴾الْعَزيِزِ ﴿
 وعلى كل حال.

ماواتِ وَما فِ الْأَرْضِ وَوَيْلٌ للِْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ ﴿  .﴾اللََِّّ الَّذِي لَهُ ما فِ السَّ
جعفرٍ  قرأ   عامرٍ:  أبو  وابنُ  بِلخفض  على  رفعًا    ﴾اللََُّّ ﴿نافعٌ  الباقون  وقرأ  الْعَزيِزِ  ﴿  من  بدََلًا الابتداء، 

الموصوف،  ﴾الْحمَِيدِ  منها  وأبدل  الصفات  وتَخير  قدم  تقديم  الكلام  فِ  وقيل:  إلَ  وتقديره:  ،  ربهم  بإذن 
الله العزيز الحميدِ، الذي له ما فِ السماواتِ  ويَ قُولُ:   و أبوكان    . صراط  بِلخفضِ،  بن العلاء، يَ قْرَؤُه  عمروِ 

رِ الذي معناه  التقديم. هو مِن المؤخَّ
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غُونَها عِوَجاً أوُلئِكَ ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَيَ ب ْ نيْا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّ  الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحيَاةَ الدُّ
ُ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشاءُ 3)  فِ ضَلالٍ بعَِيدٍ  َ لَهمُْ فَ يُضِلُّ اللََّّ   ( وَما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَاّ بلِِسانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَينِّ

 4  ، 3  سورة إبراهيم: الآية/. ﴾وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

ةِ  الذين  ووَيلٌ للِكافِريِنَ  أي:   ومتاعها وشهواتِها على الحياة الآخرة  السريعة الزوال،  يُ ؤْثرون الحياةَ القريبةَ المدَّ
 .الباقية التي لا ينقطعُ نعيمُها 

ونَ عَنْ ﴿  .﴾سَبِيلِ اللََِّّ وَيَصُدُّ
 ويُولون بينهم وبين إقامة دينه.  ،ويسلكوا سبيل مرضاته أن يؤمنوا بِللهيمنعون النَّاسَ و أي: 

غُونَها عِوَجاً ﴿  .﴾وَيَ ب ْ
الله   دين  بتحريف  فيها،  استقامة  لا  معوجة  الناس  يسلكها  التي  السبيل  تلك  تكون  أن  ويريدون  أي: 

 .تعالَ
 .﴾ بعَِيدٍ أوُلئِكَ فِ ضَلالٍ ﴿ 

 فهو موغل فِ الضلال، ولا يرجى لمثله الرجوع إلَ الجادة، وإلَ الاستقامة. لا شك أنه من هذا شأنه 
لأنَّ و  بِلبُ عْدِ؛  لال  الضَّ ا  هوصفَ  الِّ  فعل  تباعدلضَّ الذي  فعله  وهو  به  فوُصف  الطَّريق،    ؛ للمبالغة  عن 

ه.   كقولهم: جَدَّ جَدُّ
َ لَهمُْ وَما أرَْسَلْنا مِنْ ﴿  . ﴾رَسُولٍ إِلَاّ بلِِسانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَينِّ

إلا   رسول  من  الخالية  الأمم  فِ  أرسلنا  وما  فيهمأي:  بعُِثَ  الذين  قومه  به  ،  بلغةِ  وما  اللغة  واللسان: 
َ لَهمُْ ﴿،  أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على الحال به، مثل: سال الوادي  ،التخاطب ما  ،  ﴾ليُِ بَينِّ

 .ا وتلزمهم الحجةيدعوهم إليه، فيَفقهو 
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عَثِ اللهُ  و     1.قَ وْمِهِ"بلُِغَةِ إِلاَّ نبَِيًّا  عَنْ أَبّ ذَرٍّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: "لََْ يَ ب ْ
ُ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشاءُ ﴿  .﴾فَ يُضِلُّ اللََّّ

  ، ويهدي من يشاء إلَ الحق حكمة منه وعدلًا من يشاء    الله أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم، يضل  
   .رحمه منه وفضلًا 

 .﴾وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ﴿
تعالَ   تعالَ  ﴾الحَْكِيمُ ﴿وهو  وهو  لقضائه،  راد  ولا  لحكمه  معقب  لا  يريد  ما  ويُكم  يشاء  ما  يفعل   ،

 للهداية. يستحق الإضلال، ويهدي من هو أهل ، فِ أقوله وأفعاله وتشريعاته، يعلم من ﴾الحَْكِيمُ ﴿
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تَ عَالََ:قاَلَ   مِ اللََِّّ  وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بِِيَتنِا أَنْ أَخْرجِْ قَ وْمَكَ مِنَ  ﴿  اللهُ  بَِِيََّ وَذكَِّرْهُمْ  الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ 
وَإِذْ قالَ مُوسى لقَِوْمِهِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ    )5 (إِنَّ فِ ذلِكَ لَآيَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

رَ  مِنْ  بَلاءٌ  ذلِكُمْ  وَفِ  نِساءكَُمْ  وَيَسْتَحْيُونَ  أبَنْاءكَُمْ  ُونَ  وَيذَُبحِّ الْعَذابِ  سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ  عَظِيمٌ فِرْعَوْنَ  .  ﴾بِّكُمْ 
 6،  5 سورة إبراهيم: الآية/

تعالَ:   الله  بِِيَتنِا﴿يقول  مُوسى  أرَْسَلْنا  أرسلنا ﴾وَلَقَدْ  لقد  أقسم  أي:  القسم؛  لام  )لقد(  فِ:  اللام   ،
بِلمعجزات الباهرات، والدلائل القاطعات على وحدانية الله، وصدق رسوله موسى عليه  موسى بِيَتنا، أي:  

 .  ؛ والمعنى: أرسلناه كما أرسلناك يَ مُمد صلى الله عليه وسلمقال مجاهد: هي التسع الآيَت ، السلام
 . ﴾أَنْ أَخْرجِْ قَ وْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ ﴿

أي: بِن أخرج قومك من ظلمات الكفر إلَ نور الإيمان؛ كما أنزلنا إليك يَ مُمد  )أن( هنا تفسيرية،  
 كتابًِ لتخرج الناس من الظلمات إلَ النور. 

مِ اللََِّّ ﴿  .﴾وَذكَِّرْهُمْ بَِِيََّ
أمر الله تعالَ موسى عليه السلام أن يذكر قومه بنعم الله تعالَ ويعددها عليهم، ويذكر لهم الوقائع التي  

 وقعت للقرون الغابرة، وكيف أهلك الله تعالَ تلك الأمم حين كذبوا الرسل عليهم السلام.
 ابن عباس: بوقائع الله فِ الأمم السالفة، يقال: فلان عالَ بِيَم العرب، أي بوقائعها.  قال 

 . قال ابن زيد: يعنِ الأيَم التي انتقم فيها من الأمم الخاليةو 
 . ﴾إِنَّ فِ ذلِكَ لَآيَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿

كر، وإِنما خصه  كور: الكثير الشُّ  .بِيَت ، لانتفاعه الله تعالَ بِلذكرالصبَّار: الكثير الصبر، والشَّ
ا﴿ سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  أَنْجاكُمْ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  نعِْمَةَ  اذكُْرُوا  لقَِوْمِهِ  مُوسى  قالَ  لْعَذابِ وَإِذْ 

ُونَ أبَنْاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءكَُمْ وَفِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ   .﴾وَيذَُبحِّ
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 نعام إ  اذكروا نعمة الله عليكم؛ أي: اذكرواأي: واذكر يَ مُمد صلى الله عليه وسلم إذ قال موسى لقومه  
ُونَ أبَنْاءكَُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ  ﴿حين أنجاكم من آل فرعون إذ  عليكم    الله ُونَ  ﴿، عطف:  ﴾وَيذَُبحِّ وَيذَُبحِّ

كان لونًا من ألوان العذاب الذي مارسه آل  ، لبيان أن الذبح  ﴾يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ ﴿على:    ﴾أبَنْاءكَُمْ 
بدون الواو لبيان أن ذبح الأبناء كان هو العذاب المذكور، فهو  وذكر فِ البقرة  فرعون على بنِ إسرائيل، 

العذاب،   من  بدل  نِساءكَُمْ ﴿هناك  نساء ﴾وَيَسْتَحْيُونَ  ويتركون  أي:  لإ  كم،  استرقاقهن و   هانتهنأحياء 
 للخدمة. 

 . ﴾وَفِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿
 أي: وفيما ذكر مُنة عظيمة، يمتحنكم بها الله تعالَ، واختبار عظيم من ربكم لينظر كيف تفعلون.  
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( وَقالَ مُوسى  7وَإِذْ تََذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابّ لَشَدِيدٌ )﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
يدٌ إِنْ  يعاً فإَِنَّ اللَََّّ لَغَنٌِِّ حمَِ  8  ، 7 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ فِ الْأَرْضِ جمَِ

  أي: أعلمَ. ،(آذن)من ( تفَعَّلَ تََذَّنَ ، و) إِذْ تََذَّنَ ربَُّكُمفِ الكلام حذف اختصار تقديره: واذكروا 
جرير:   ابن  وضَعت  قال  ربما  واحدٍ،  والعربُ  بمعنًى  وتَ وَعَّدتهُ.  أوَْعَدتهُ،  قالوا:  أفعل، كما  موضع  تفعَّل 

 وآذن: أعلَم، كما قال الحارثُ بن حِلِّزةَ:
 آذَنَ تْنا ببَ يْنِها أسماءُ … رُبَّ ثًوٍ يُملَُّ منه الثَّواءُ 

 1يعنى بقوله: آذَنتَنا، أعلَمتنا. 
 . ﴾لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ ﴿

 شكرتم ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة لأزيدنكم من فضلي ونعمي.أي: لئن 
 .﴾وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابّ لَشَدِيدٌ ﴿

على كفركم نعمي،    لأسلبنكم نعمي ولأعذبنَّكمبها عليكم وجحدتَوها،    تالتي أنعم   يولئن كفرتم نعم
   وإن عذابّ لشديد. 

يعاً ﴿  .﴾وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ فِ الْأَرْضِ جمَِ
لقومه:   موسى  قول  أنَْ تُمْ  ﴿ لعل  تَكْفُرُوا  الله ﴾ ........إِنْ  نعم  حجد  من  به  يجهرون  ما كانوا  سببه   ،

 عليه السلام ذلك تهديدًا لهم. وإظهار الغنى عنه تعالَ، فقال لهم موسى تعالَ، 
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يدٌ ﴿  . ﴾فإَِنَّ اللَََّّ لَغَنٌِِّ حمَِ
فإن الله لغنِ عنكم وعن خلقه جميعًا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العصاة المذنبين، وهو تعالَ   

 بِميل أفعاله، وجليل صفاته. مُمود على كل حال 
مسلم    »يََ  روُ  قاَلَ:  أنََّهُ  وتعالَ  تبارك  اِلله  عَنِ  رَوَُ  فِيمَا  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ  عَنِ  ذَرٍّ  أَبّ  عَنْ 

فَعُونِ،   لُغُوا نَ فْعِي فَ تَ ن ْ لُغُوا ضَرّيِ فَ تَضُرُّونِ، وَلَنْ تَ ب ْ أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يََ  عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ
ئًا،   أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يََ  وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ فِ مُلْكِي شَي ْ

ئًا،  وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قَ لْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَ  أوََّلَكُمْ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يََ  ا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَي ْ
ن َ  مَا  مَسْألَتََهُ  إِنْسَانٍ  فأََعْطيَْتُ كُلَّ  فَسَألَُونِ  وَاحِدٍ  صَعِيدٍ  فِ  قاَمُوا  وَجِنَّكُمْ  وَإِنْسَكُمْ  ممَّا وَآخِركَُمْ  ذَلِكَ  قَصَ 

أعَْ  هِيَ  اَ  إِنمَّ عِبَادِي  يََ  الْبَحْرَ،  أدُْخِلَ  إِذَا  الْمِخْيَطُ  قُصُ  يَ ن ْ إِلاَّ كَمَا  أوَُفِّيكُمْ  عِنْدِي  ثُمَّ  لَكُمْ  أُحْصِيهَا  مَالُكُمْ 
هَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَ لْيَحْمَدِ اَلله، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ«.     1إِيََّ
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بَ عْدِهِمْ لا يَ عْلَمُهُمْ إِلَاّ ألََْ يََتِْكُمْ نَ بَ ؤُا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِنْ ﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ 
ُ جاءَتْهمُْ رُسُلُهُمْ بِِلْبَ يِّناتِ فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِ أفَْواهِهِمْ وَقالُوا إِناَّ كَفَرْنا بما أرُْسِلْتُ  مْ بِهِ وَإِناَّ لَفِي شَكٍّ ممَّا تَدْعُوننَا  اللََّّ

 9 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾إلِيَْهِ مُريِبٍ 
وقيل   تعالَ،  يكون هذا من كلام موسى عليه السلام، فيكون داخلًا تحت التذكير بِيَم الله  يُتمل أن 

أخبار الأمم البائدة،  ومنهم مشركوا قريش  هو كلام مستأنف من كلام الله تعالَ، يقص الله تعالَ على العباد  
والقرون الغابرة، وحالهم من رسل الله عليهم السلام، وكيف قابلوا دعوتهم، ويبين تبارك وتعالَ سبب مصارع 

فيقول: الغابرين،  بَ عْدِهِمْ ﴿  أولئك  مِنْ  وَالَّذِينَ  وَثَموُدَ  وَعادٍ  نوُحٍ  قَ وْمِ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  نَ بَ ؤُا  يََتِْكُمْ  ، ﴾ألََْ 
ا من  نوح  قوم  أصاب  ما  يعلمون  لأنهم  عليهم  الإنكار  منه  الغرض  السؤال  بهذا  الكلام  لغرق واستفتاح 

على  يمرون  وهم  بِلصيحة،  الهلاك  من  ثمود  أصاب  وما  بِلريح،  الإهلاك  من  لعادٍ  جرُ  وما  بِلطوفان، 
مدين  وأهل  وجديس،  البائدة، كطسم  والقرون  الغابرة  الأمم  من  بعدهم  من  للذين  جرُ  وما  ديَرهم، 

 وأصحاب الرس، ومع ذلك سلكوا سبيلهم فِ الإعراض والتكذيب. 
 .﴾يَ عْلَمُهُمْ إِلَاّ اللََُّّ لا ﴿

بدأ الكلام بِلتفصيل ثم الإجمال لبيان أنهم من الكثرة بحيث لا يُيط بهم إلا الله تعالَ، ولبث الرعب فِ 
 قلوب المخاطبين من المشركين، أنهم لَ يعجزوا الله تعالَ لكثرتهم. 

 . ﴾جاءَتْهمُْ رُسُلُهُمْ بِِلْبَ يِّناتِ فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِ أفَْواهِهِمْ ﴿
ا  نو ، يُتمل أن يكو ﴾فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِ أفَْواهِهِمْ ﴿جاءتهم رسلهم بِلأدلة الواضحات على صدق دعوتهم،  

واستهزاءً،   منهم  سخرية  ذلك  فيهفعلوا  على  يده  فوضع  الضحك  غلبه  سمعوا ؛  كمن  لما  عباس:  ابن  قال 
 أفواههم.كتاب الله عجبوا ورجعوا بِيديهم إلَ 
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جعلوا أي:  زيد  وابن  مسعود،  ابن  غيظً   وقال  ليعضوها  أنفسهم  أفواه  فِ  أنفسهم  به  أيدي  جاءت  مما  ا 
وا وَإِذا خَلَوْا ﴿: كما حكى الله تعالَ عن المنافقين بقولهالرسل.     1.﴾الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ عَلَيْكُمُ عَضُّ

، قاَلَ: هَكَذَا وَرَدَّ يدََهُ فِ فِيهِ،  ﴾فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِ أفَْواهِهِمْ ﴿، قاَلَ فِ قولهِ تعالَ:  بن مسعودٍ   عَنْ عَبْدِ اللََِّّ 
 2. قاَلَ: غَيْظاً وَعَضَّ يدََهُ 

 وقال مجاهد ومُمد بن كعب وقتادة: معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بِفواههم.
 3. ، قاَلَ: رَدُّوا عَلَى الرُّسُلِ مَا جَاءَتْ بِهِ ﴾فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِ أفَْواهِهِمْ ﴿عَنْ قَ تَادَةَ، فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ:  

 . ﴾وَقالُوا إِناَّ كَفَرْنا بما أرُْسِلْتُمْ بِهِ ﴿ 
الرسل،   به  جاءت  بما  الكفر  أعلنوا  بِهِ ﴿وقالوا:  أي:  أرُْسِلْتُمْ  وتهكمًا؛ كقول ﴾بما  واستهزاءً  سخرية   ،

وسلم:   عليه  الله  صلى  للرسول  الَّذِي  ﴿المشركين  أيَ ُّهَا  يَ  لَمَجْنُونٌ عَلَيْهِ  نُ زّلَِ  وَقالُوا  إِنَّكَ  ]الحجر:   ﴾ الذكِّْرُ 
  4.﴾الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََِّّ قَ تَ لْنَا إِناَّ  ﴿[، ومثله قول اليهود: 6

 . ﴾وَإِناَّ لَفِي شَكٍّ ممَّا تَدْعُوننَا إلِيَْهِ مُريِبٍ ﴿
 واستكبار. قالوا ذلك تَويها واستهزاءً فإن الرسل قد جاءتهم بِلبينات، فكان كفرهم كفر إبِء 
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ماواتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ ليَِ غْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللََِّّ شَكٌّ فاطِرِ السَّ
أَنْ   ترُيِدُونَ  مِثْ لنُا  بَشَرٌ  إِلَاّ  أنَْ تُمْ  إِنْ  قالُوا  ى  مُسَمًّ أَجَلٍ  إِلَ  ركَُمْ  فأَْتُونا  وَيُ ؤَخِّ آبِؤُنا  يَ عْبُدُ  ا كانَ  عَمَّ ونا  تَصُدُّ

 10 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾بِسُلْطانٍ مُبِينٍ 
،  ﴾إِناَّ كَفَرْنا بما أرُْسِلْتُمْ بِهِ وَإِناَّ لَفِي شَكٍّ ممَّا تَدْعُوننَا إلِيَْهِ مُريِبٍ ﴿لما قال الكفار لرسلهم عليهم السلام:  

؟ ووجوده تعالَ أوضح من ضوء النهار؛ كما قيل:    قالت رسلهم أفِ الله شكٌّ

شَيءٌ  الِإفهْام  فِ  يَصحُّ                 وَليَْسَ 

 دَليِْلِ إلَ  النَّهارُ  احْتَاجَ  إِذَا   ***** 
 

؟ أم فِ وحدانيته  تعالَ وتفرده تعالَ بِلخلق والإرادة، واستحقاقه دون ما سواه للعبادة شكٌّ
كُمُ وَإِذا  ﴿كما قال تعالَ:   ،فقد فُطِرَ العباد على التوجه له تعالَ وحده عند النوازل  الضُّرُّ فِ الْبَحْرِ مَسَّ

هُ﴾ إِيََّ إِلَاّ  تَدْعُونَ  مَنْ  السليمة  [،  67]الإسراء:    ضَلَّ  العقول  أصحاب  والتدبير  والخلق  بِلوحدانية  له  وأقر 
تعالَ:   قال  المستقيمة؛ كما  السوية  مْسَ مَنْ  سَألَْتَ هُمْ  وَلئَِنْ  ﴿ والفطر  الشَّ رَ  وَسَخَّ وَالْأَرْضَ  ماواتِ  السَّ خَلَقَ 

[، والغرض من السؤال الإنكار؛ فإنه لا ينكر وجود الخالق، وألوهيته 61]العنكبوت:    وَالْقَمَرَ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ﴾
 وحده إلا معاند مكابر. 

ماواتِ وَالْأَرْضِ ﴿  .﴾فاطِرِ السَّ
والإيجاد،  بدليل الخلق  ومع أن الأمر أوضح من أن يُتاج إلَ دليل، فقد استدل الرسل عليهم السلام 

خالق السموات والأرض ومنشؤهما فإن الله تعالَ    ؛ألوهية الله تعالَ، واستحقاقه وحده للعبادة دون ما سواه
بِلعبادة أحق  فهو  ومن كان كذلك  العدم،  تعالَ:  من  الله  قال  أفََلا  يَخْلُقُ  أفََمَنْ  ﴿؛ كما  يَخْلُقُ  لا  كَمَنْ 

رُونَ    1.﴾تَذكََّ
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ى﴿ ركَُمْ إِلَ أَجَلٍ مُسَمًّ  .﴾يدَْعُوكُمْ ليَِ غْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَخِّ
من   لكم  قدره  ما  إلَ  ويؤخركم  الشرك،  من  اقترفتموه  ما  لكم  ليغفر  وعبادته  توحيده  إلَ  ربكم  يدعوكم 

 الآجال التي سميت لكم فِ اللوح المحفوظ، ولا يعاجلكم بِلعقوبة.  
 . ﴾قالُوا إِنْ أنَْ تُمْ إِلَاّ بَشَرٌ مِثْ لنُا﴿

مثلنا   بشرٌ  إلا  أنتم  ما  لرسلهم:  الكفار  هؤلاء  قال  وهي  أي:  بشراً،  تعالَ  الله  يرسل  أن  منهم  استبعادًا 
 شبهة عرضت لكل الأمم حين جاءتهم الرسل. 

ا كانَ يَ عْبُدُ آبِؤُنا﴿ ونا عَمَّ  . ﴾ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدُّ
 تريدون أن تصرفونا عما كان يعبد آبِؤنا، بغض النظر عن تلك الآلهة المزعومة أتستحق العبادة أم لا؟ 

قالوا:   ضلال؛ كما  على  آبِؤهم  يكون  أن  عليهم  وَجَدْنا  ﴿كبر  آثًرهِِمْ عَلى  آبِءَنا  إِناَّ  عَلى  وَإِناَّ  ةٍ  أمَُّ
  1.﴾مُقْتَدُونَ 

 .﴾فأَْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ ﴿
 أي: فأتونا بحجة قاطعة على صدق دعواكم، يريدون مما اقترحوه من الآيَت والبراهين.
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قالَتْ لَهمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نََْنُ إِلَاّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ وَلكِنَّ اللَََّّ يَمنُُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما ﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ 
( الْمُؤْمِنُونَ  لِ  فَ لْيَ تَ وكََّ اللََِّّ  وَعَلَى  اللََِّّ  بإِِذْنِ  إِلَاّ  بِسُلْطانٍ  نَأتْيَِكُمْ  أَنْ  لنَا  ن َ 11كانَ  أَلَاّ  لنَا  وَما  اللََِّّ (  عَلَى  لَ  تَ وكََّ
لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ   12،  11 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾وَقَدْ هَدانا سُبُ لَنا وَلنََصْبرنََّ عَلى مَا آذَيْ تُمُونا وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ

وَلكِنَّ ﴿[،  10]إبراهيم:    ﴾إِنْ أنَْ تُمْ إِلَاّ بَشَرٌ مِثْ لنُا﴿قالت لهم رسلهم ما نَن إلا بشرٌ مثلكم كما قلتم،  
؛ كما  بِلرسالة والنبوة، ولكن الله تعالَ يتفضل على من يشاء من عباده  ﴾اللَََّّ يَمنُُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ 

تعالَ:   ُ  ﴿قال  النَّاسِ يَصْطفَِي  اللََّّ وَمِنَ  رُسُلاً  الْمَلائِكَةِ  من   [،75:  الحج]  ﴾مِنَ  فضل  بذلك،  وتخصيصنا 
ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالتََهُ ﴿تعالَ:  الله تعالَ تفضل به علينا؛ كما قال   ، ولا يلزم من  [124]الأنعام:    ﴾اللََّّ

 كوننا بشراً انتفاء الرسالة.   
 .﴾وَما كانَ لنَا أَنْ نَأتْيَِكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَاّ بإِِذْنِ اللََِّّ ﴿

 تعالَ. : إلا بِمر الله أي. ﴾إلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ ﴿على ما ندعوكم إليه،   بِية بينةٍ وما كان لنا أن نأتيكم 
لِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللََِّّ ﴿  .﴾فَ لْيَ تَ وكََّ

 وعلى الله تعالَ وحده اعتماد المؤمنون، ونَن لا نثق إلا بِلله، ولا نعتمد على أحدٍ سواء. 
لَ عَلَى اللََِّّ وَقَدْ هَدانا سُبُ لَنا﴿  . ﴾وَما لنَا أَلَاّ نَ تَ وكََّ

والفوز   الدنيا،  فِ  والتمكين  بِلنصر  لنا  وعده  فِ  والثقة  الله  على  اعتمادنا  وبين  بيننا  يُول  الذي  وما 
 والنجاة فِ الآخرة، وقد بين الله تعالَ لنا معالَ ديننا، وأرشدنا إلَ ما فيه فلاحنا.  

 . ﴾وَلنََصْبرنََّ عَلى مَا آذَيْ تُمُونا﴿
، هي اللام الموطئة  ﴾وَلنََصْبرنََّ ﴿ثم أقسموا لهم بِلله تعالَ على ثباتهم على دينهم ودعوتهم، فإن اللام فِ  

للقسم، وأكدوا ذلك القسم بنون التوكيد ليقطعوا رجاءهم من إذعان الرسل لتهديهم ووعيدهم، وإيذائهم  
 وبطشهم.
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لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ ﴿  .﴾وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ
 واثقًا، وبوعده موقنًا فلا يخشى غيره، ولا يرجو سواه. أي: ومن كان بِلله تعالَ 
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مُْ  وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لرُِسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنا أوَْ لتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنا فأََوْحى إلِيَْهِمْ رَ ﴿ اللهُ تَ عَالََ: قاَلَ  بهُّ
( الظَّالِمِيَن  )13لنَُ هْلِكَنَّ  وَعِيدِ  وَخافَ  مَقامِي  خافَ  لِمَنْ  ذلِكَ  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  الْأَرْضَ  وَلنَُسْكِنَ نَّكُمُ   )14  )

 15 - 13  سورة إبراهيم: الآية/. ﴾وَاسْتَ فْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ 
ا جرُ بين الرسل وأممهم الذين أرسلوا إليهم،   وَقالَ ﴿:  ن الذين كفروا قالوا لرسلهمبِ يخبر الله تعالَ عمَّ

أرَْضِنا مِنْ  لنَُخْرجَِنَّكُمْ  لرُِسُلِهِمْ  كَفَرُوا  فِ:﴾الَّذِينَ  اللام  فإن  بلادنا  من  لنخرجنكم  نقسم  أي:    ؛ 
فِ  ،  ﴾لنَُخْرجَِنَّكُمْ ﴿ إليهم  الأرض  ونسبة  والوعيد،  التهديد  فِ  مبالغة  قسمهم  وأكدوا  للقسم،  الموطئة  هي 

ا فِ العيش معهم، وهو منطق الطغاة فِ  ﴾مِنْ أرَْضِنا﴿قولهم:   ؛ لأنهم لا يرون لمن خالفهم فِ الاعتقاد حقًّ
مُْ  آلَ  أَخْرجُِوا  ﴿ كل عصرٍ ومصرٍ؛ كما قال قوم لوط عن لوط عليه السلام ومن معه:   لُوطٍ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِنهَّ

رُونَ     1. ﴾أناسٌ يَ تَطَهَّ

 .  ﴾أوَْ لتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنا﴿
م ما كانوا فيها قَطُّ ، إلا أن ترجعوا، أو حتى ترجعوا إلَ دينناأي:   . ولَ يريدوا حقيقةَ الرُّجوع، فإنهَّ

مُْ ﴿  . ﴾لنَُ هْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فأََوْحى إلِيَْهِمْ رَبهُّ
 أي: بشرهم ربهم تبارك وتعالَ بزوال سلطان أولئك الطغاة الظالمين واستئصال شأفتهم.   

 .  ﴾وَلنَُسْكِنَ نَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَ عْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ ﴿
ثم بشرهم بشارة أخرُ بتمكينهم من الأرض التي توعدهم الظالمون بإخراجهم منها، ثم أخبر الله تعالَ  

الِحاتِ  ﴿أنها سنته تعالَ فِ عباده؛ كما قال تعالَ:   ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُمْ  وَعَدَ اللََّّ فِ ليََسْتَخْلِفَن َّ
وَليَُ بَدِّلنَ َّ  لَهمُْ  ارْتَضى  الَّذِي  دِينَ هُمُ  لَهمُْ  وَليَُمَكِّنَنَّ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  خَوْفِهِمْ الْأَرْضِ كَمَا  بَ عْدِ  مِنْ  هُمْ 

  2.﴾أمَْناً 
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 .  ﴾وَاسْتَ فْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿
أي:﴾وَاسْتَ فْتَحُوا﴿ أعدائهم  ؛  على  الله  تعالَ:واستنصروا  قوله  ومنه  جَاءكَُمُ فَ قَدْ  تَسْتَ فْتِحُوا  إِنْ  ﴿   ؛ 
بوُنِ )﴿  ؛ ومنه قوله تعالَ:القضاء بينهمو   وقيل: أي: سألوا اللََّّ الحكُْمَ   ،﴾الْفَتْحُ  (  117قاَلَ رَبِّ إِنَّ قَ وْمِي كَذَّ

نَ هُمْ فَ تْحًا ا جائرٍ  هَلَك كل متكبرٍ و  [،118 -117 الشعراء:]. ﴾فاَفْ تَحْ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ  . لا يرُ لأحدٍ عليه حقًّ
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( يَ تَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيََتْيِهِ الْمَوْتُ  16مِنْ وَرائهِِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ )﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ 
 17،  13  سورة إبراهيم: الآية/. ﴾وَمِنْ وَرائهِِ عَذابٌ غَلِيظٌ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بميَِّتٍ 

ومنه قول وخلف؛    يَتي بمعنى: أمامالأضداد،    ألفاظ"وراء" من  ، ولفظ:  مِن أمامِه  ؛ أي:﴾مِنْ وَرائهِِ ﴿
 . قتادةُ: أمامَهمقال ، [79الكهف: ] ﴾يََْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً مَلِكٌ وَراءَهُمْ وكَانَ  ﴿: الله تعالَ

 وقال الشاعر: 

ريَحٍ  بَنِِ  وَراَءَ                 أتُوعِدُنِ 

دُونِ  *****  يدَاكَ  لتََ قْصُرَنَّ   كَذَبْتَ 
 

 أمامَ بنى ريَحٍ. أتُوعِدُنِ يعنِ: 
والأزمنةِ؛ كقولِ القائلِ: فِ المواقيتِ من الأيَمِ  يعنِ: اعتبار هذا اللفظ من الأضداد  إِنما يَجُوزُ ذلك  وقيل:  

، فكأنه إذا لَحقَِك صار  وراءَك بَ رْدٌ شديدٌ. وبيَن يديْك حرٌّ شديدٌ؛ لأنك أنت وراءَه، فجاز؛ لأنه شيءٌ يَتي
 مِن ورائِك، وكأنك إذا بَ لَغْتَه صار بين يديك.

 .﴾وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ﴿
 أي: ويسقى كل جبار عنيد فِ جهنم من ماءٍ هذا الماء عبارة عن صديد أهل النار، وقيحهم. 

   . ﴾يَ تَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ ﴿
ساغ الشراب فِ ، ولا يكاد يبتلعه، يقال:  حرارتهشدة  مرارته و شدة  ا لا مرة واحدة لرعً يتحساه جَ   :أي

.  ا سهلًا الحلق إذا كان سلسً   ، ويقابله الغَصُّ
 وقال الشاعر: 

قِدْمًا ليَ  فَسَاغَ   وكَُنْتُ  راَبُ                 الشَّ

الْقَراَحِ  *****  بِِلْمَاءِ  أغََصُّ   أَكَادُ 
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   . ﴾وَيََتْيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ ﴿
ليسَ فِ جسدِهِ موضعُ شعرةٍ إلاَّ والموتُ يَتيه منها مِن ف،  جهةأي: وتجتمع عليه أسباب الموت من كل   

ةِ العذابِ حتىَّ   يجدَ طعمَ الموتِ وكُرَبهَُ. شدَّ
قدامه  ومن  وتحته  فوقه  ومن  وشماله،  يمينه  عن  جهة  من كل  الموت  أسباب  يَتيه  أي  عباس:  ابن  قال 

 .وخلفه
  . ﴾وَما هُوَ بميَِّتٍ وَمِنْ وَرائهِِ عَذابٌ غَلِيظٌ ﴿

]طه:   ﴾يَموُتُ فِيهَا وَلَا يَُْيَ لَا ﴿قال تعالَ: ولا هو ينعم بِلعيش؛ كما لا يموتُ حقيقةً فيستريحَ، أي: 
غَلِيظٌ ﴿  ،[74 عَذابٌ  وَرائهِِ  عذاب أي.  ﴾وَمِنْ  أمامه  ومن  الآلام  :  متواصل  متجددٌ شديد  قال  كما  ؛  ، 

هُمْ مِنْ عَذابِهاعَلَيْهِمْ يُ قْضى لا ﴿تعالَ:  فُ عَن ْ   1. ﴾فَ يَمُوتُوا وَلا يُخَفَّ
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تْ بِهِ الريِّحُ فِ يَ وْمٍ عاصِفٍ لا يَ قْدِرُونَ ممَّا  مَثَلُ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ أعَْمالُهمُْ كَرَمادٍ اشْتَدَّ
لالُ الْبَعِيدُ   18  سورة إبراهيم: الآية/. ﴾كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّ

 مناسبة الآية لما قبلها: 
تعالَ الله  ذكر  من    لما  لهم  تعالَ  الله  أعده  وما  السلام،  عليهم  رسلهم  وكذبوا  بربهم،  الذين كفروا  حال 

ويغيث  ضيف،  القرُ  يرقاب، و العتق  وي،  العذاب فِ النار، ربما يتوهم بعض الناس أن من كان يطعم الطعام
الدهر نوائب  على  ويعين  تعالَ    ،الملهوف،  الله  فضرب  القيامة،  يوم  سينفعه  ذلك  أن  المشركين  هؤلاء  من 

  لأعمالهم هذا المثل، لبيان حكم تلك الأعمال التي عملوها حال كفرهم. 
الكفار   لأعمال  تعالَ  الله  ضربه  مثل  وعبادتهم  هذا  بِلله  حال كفرهم  البر  من  عملوها  تعالَغير التي  ،  ه 

 وإنما يجعلها الله تعالَ هباء منثوراً. ، أنهم لا ينتفعون منها بشيء 
ة التي فيها غرابةالمثَلُ   :  وتقديرهمبتدأٌ خبره مُذوف؛    ،﴾مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ ﴿، وقوله:  مستعارٌ للصفَّ

  .مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فيما يتُلَى عليكم
تْ بِهِ الريِّحُ فِ يَ وْمٍ عاصِفٍ ﴿    .  ﴾أعَْمالُهمُْ كَرَمادٍ اشْتَدَّ

ثَلُ لأعمالِهم، وتقديرهُُ: مَثَلُ أعمالِ الَّذين كفروا، ونظيره:  
َ

ارِ، والم ثَلَ إلَ الكفَّ
َ

الَّذِي  ﴿قال الفرَّاءُ: أضافَ الم
خَلَقَهُ  شَيْءٍ  وقوله:  7]السجدة:    ﴾أَحْسَنَ كُلَّ  شيءٍ،  خلقَ كلِّ  أحسنَ  أي:  عَلَى ﴿[؛  الَّذِينَ كَذَبوُا  تَ رَُ 

1. [؛ أي: ترُ وجوهَ الَّذين كَذبوا على اللََّّ مسودَّةً 60]الزمر:  ﴾اللََِّّ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ 
  

أي: مثل أعمالهم التي عملوها من أعمال البر كمثل الرماد الذي احتملته الريح فِ يوم شديد العواصف،  
عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: »قُ لْتُ: يََ رَسُولَ ما ثبت  فطار فِ الهواء وتناثر حتى لَ يبق له أثر؛ ومما يدل على هذا  
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لَا  قاَلَ:  نَافِعُهُ؟  ذَاكَ  فَ هَلْ  الْمِسْكِيَن،  وَيطُْعِمُ  الرَّحِمَ  يَصِلُ  الْجاَهِلِيَّةِ  فِ  جُدْعَانَ كَانَ  ابْنُ  فَعُهُ،    اِلله،  لََْ إِنَّهُ  يَ ن ْ
ينِ«.رَبِّ يَ وْمًا: يَ قُلْ    1اغْفِرْ لي خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِّ

لالُ الْبَعِيدُ ﴿  .﴾ذلِكَ هُوَ الضَّ
 أوغل صاحبه فيه فِ البعد عن السراط المستقيم.أي: ذلك هو الخطأ البين، والانَراف الشديد الذ 
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تَ عَالََ:قاَلَ   جَدِيدٍ ﴿  اللهُ  بِخلَْقٍ  وَيََْتِ  يذُْهِبْكُمْ  يَشَأْ  إِنْ  بِِلحَْقِّ  وَالْأَرْضَ  ماواتِ  السَّ خَلَقَ  اللَََّّ  أَنَّ  تَ رَ    ألََْ 
 20  ، 19 الآية/سورة إبراهيم:  . ﴾وَما ذلِكَ عَلَى اللََِّّ بِعَزيِزٍ ( 19)

َ  ﴿يخبر الله تعالَ عن شيء من دلائل قدرته الباهرة، وحكمته العظيمة من الخلق، فيقول:   ألََْ تَ رَ أَنَّ اللََّّ
بِِلحَْقِّ  وَالْأَرْضَ  ماواتِ  وقوله  ،  ﴾خَلَقَ السَّ الله تعالَ،  يستمع لكلام  والخطاب عام لكل من  أي: ألَ تعلم، 

بِِلحَْقِّ ﴿تعالَ:   وَالْأَرْضَ  ماواتِ  السَّ وهي ﴾خَلَقَ  بِلغة،  لحكمة  والأرض  السماوات  تعالَ  الله  خلق  أي:  ؛ 
   دلالتها توحيد الخالق وحكمته تبارك وتعالَ، وليس كما يظن المشركون أنها مخلوقة بِطلًا لغير حكمة.

وكل ما جاء من عنده هو الحق وعنه قال:  قال ابن عباس: يريد بِلعدل لأنه هو الحق،  بِلعدل  ،  يريد 
 . والثواب والعقاب 

ُ ذلِكَ إِلاَّ بِِلحَْقِّ ﴿وهذه الآية كقوله تعالَ:   ماءَ ﴿تعالَ:    هلو ، وق[5]يوُنُسَ:    ﴾مَا خَلَقَ اللََّّ وَما خَلَقْنَا السَّ
نَ هُما بِطِلًا     1.﴾وَالْأَرْضَ وَما بَ ي ْ

 .﴾إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيََْتِ بِخلَْقٍ جَدِيدٍ ﴿
الله تعالَ   السمقادرً أي: إن كان  خلق  بِلحق،  اا على  والأرض  إهلاك الناس    فهو تعالَ قادر علىوات 

 جميعًا، والمجيء بِخرين يخلقهم الله تعالَ من العدم.
 .﴾عَلَى اللََِّّ بِعَزيِزٍ وَما ذلِكَ ﴿

 وليس ذلك بممتنع على الله تعالَ، فما شاء كان وما لَ يشأ لَ يكن، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه.
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يعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِناَّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَعاً  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا  وَبَ رَزُوا للََِِّّ جمَِ
ُ لَهدََينْاكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزعِْنا أمَْ صَبَرْنا مَا لنَا   يصٍ مِنْ عَذابِ اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللََّّ سورة .  ﴾مِنْ مَُِ

 21  إبراهيم: الآية/
العباد عند خروجهم من القبور للعرض على الله   ، يخبر الله تعالَ عنالظهور بعد الخفاء:  والبروز فِ اللغة

أنهم القيامة  تعالَ،  يوم  قبورهم  من  لظهوره ،  برزوا  الواسع  المكان  منهم ،  والبراز  يغب  فلم  جميعًا،  فاجتمعوا 
تعالَ:   قال  بِرزَِةً  ﴿أحدٌ؛ كما  الْأَرْضَ  أَحَداً فَ لَمْ  وَحَشَرْناهُمْ  وَتَ رَُ  هُمْ  مِن ْ أي:  47]الكهف:    ﴾ نغُادِرْ  [؛ 

 .ظاهرة لأعين الناظرين لا يسترها شيء
عَفاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِناَّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَعاً فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللََِّّ ﴿  .﴾مِنْ شَيْءٍ  فَقالَ الضُّ

إِناَّ كُنَّا لَكُمْ  ﴿،  فِ الدنيا، واتبِّاعِ الرسلعن عبادة الله  الذين كانوا يَسْتَكْبرون    الأتباعُ للرُّؤساءِ   لَ اأي: فق
أمراً،  ﴾تَ بَعاً  لكم  نعص  فلم  طائعين،  لكم  أي: كنا  شَيْءٍ ﴿،  مِنْ  اللََِّّ  عَذابِ  مِنْ  عَنَّا  مُغْنُونَ  أنَْ تُمْ  ؛ ﴾فَ هَلْ 

  هل تدفعون عنا من عذاب من شيء؟فهل عندكم لنا غَناءٌ من عذاب الله؟ 
   .شيئًا عنهم علموا أنهم لن يغنوا  لأنهمتقريعُ، الو   ختوبيالاستفهام معناه وهو 

 .، والثانية للتبعيضبيانيةالأولَ  ﴾مِنْ ﴿، لفظة: ﴾مِنْ عَذابِ اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ ﴿وقوله: 
ُ لَهدََينْاكُمْ ﴿  .﴾قالُوا لَوْ هَدانَا اللََّّ

نَّاه لكم.    أي: قال الرؤساء الذين استكبروا لو بين الله تعالَ لنا سبيل إلَ النجاة من العذاب اليوم لبي َّ
نَّا لكم طريقَ الهدُُ. وقيل: المعنى:  نيا لهديناكم؛ أي: بي َّ ُ للإيمانِ واهتدينا فِ دارِ الدُّ  لو وف َّقَنا اللََّّ

يصٍ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزعِْنا أمَْ ﴿  .﴾صَبَرْنا مَا لنَا مِنْ مَُِ
بِضطراب  مشوب  حزن  لرجائهم،  الجزع:  قطعًا  لهم  قالوا  أي:  والصبر،؛  الجزع  اليوم  ا  نينفعفلا    يستوي 

يصٍ ﴿،  الجزع كما لا ينفعنا الصبر ، و ﴾مَا لنَا مِنْ مَُِ الحيَْص: هو ؛ أي: ما لنا من عذاب الله تعالَ من مفرٍّ
 . أي: نفروا نفرتها  "؛ حَيْصَةَ حُمرُِ الوَحْشِ فَحَاصُوا  " ؛ ومنه قوله فِ الحديث: الفِرارالعدول على جهة 
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ا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ ﴿  اللهُ تَ عَالََ: قاَلَ   يْطانُ لَمَّ   وَقالَ الشَّ
تُمْ لي فَلا تَ لُومُونِ وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ مَا أَنَا بمصُْ لي  رخِِكُمْ وَما أنَْ تُمْ  عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَاّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ

 22  سورة إبراهيم: الآية/. ﴾بمصُْرخِِيَّ إِنِِّ كَفَرْتُ بما أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ إِنَّ الظَّالِمِيَن لَهمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ 
 مناسبة الآية لما قبلها: 

لما ذكر الله تعالَ المناظرة التي وقعت بين الضعفاء والذين استكبروا، اعقبها الله تعالَ بتلك الخطبة التي  
تبرأ فيها إبليس من أتباعه من الإنس والجن؛ لتزداد حسرتهم وينقطع رجاؤهم، وينطفئ كل بصيص من أمل  

 فِ الخروج من النار.  
ا قُضِيَ الْأَمْرُ ﴿ يْطانُ لَمَّ  . ﴾وَقالَ الشَّ

 . استقر أهل الجنة فِ الجنة، وأهل النار فِ النار وقال الشيطان الرجيم لأتباعه من الجن والإنس لما 
 .﴾إِنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ ﴿

أن النجاة فيمن آمن به واتقاه، وصدق رسله، ووعدكم ألا حساب    على ألسنة رسلهأي: إن الله وعدكم  
يْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراً﴿ولا جزاء، وانه لا جنة ولا نار، كما قال تعالَ:   : ]النساء  ﴾يعَِدُهُمْ وَيُمنَِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّ

قال تعالَ:  [120 وكما  يْطانُ  ﴿،  ُ  يعَِدكُُمُ  الشَّ وَاللََّّ وَفَضْلاً  مِنْهُ  مَغْفِرَةً  يعَِدكُُمْ   ُ وَاللََّّ بِِلْفَحْشاءِ  وَيََْمُركُُمْ  الْفَقْرَ 
  .، فصدقكم الله وعده، ووعدتكم فأخلفتكم[268البقرة: ] ﴾واسِعٌ عَلِيمٌ 

تُمْ لي ﴿  .﴾وَما كانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَاّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ
فيما   دليل  لي  بهما كان  وعدتكم  فيما  حجة  ولا  إليه  وإنما دعوتكم  بِلقهر،  عليكم  الله  يسلطنِ  ولَ   ،

 دعوتكم للكفر، فأقبلتم مهرولين، واستجبتم لي مسرعين.
 .﴾فَلا تَ لُومُونِ وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ ﴿

، ولوموا أنفسكم فقد جاءتكم الرسل بِلحجج والبينات، فجعلتموها لوسوستي لكم  فلا تلقوا بِللوم عليَّ 
 ،  لي بلا حجة ولا برهان.     واسرعتم إلَ إجابتيوراءكم ظهريًَّ
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 .﴾مَا أَنَا بمصُْرخِِكُمْ وَما أنَْ تُمْ بمصُْرخِِيَّ ﴿
 بمغيثيَّ منه.  ، وما أنتم﴾وَمَا أنَْ تُمْ بمصُْرخِِيَّ ﴿بمغيثِكم من العذاب ما أنا 

 .﴾إِنِِّ كَفَرْتُ بما أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ إِنَّ الظَّالِمِيَن لَهمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ ﴿
؛ كما كانت  واستنكرتهُ  شرككم  تبرأْتُ منو ة؛  العبادبإشراكِكم إيَيَ فِ الدنيا معَ اِلله فِ  قال: إنِ كفرت  

ا كَفَرَ  ﴿عادته مع الكفار العصاة؛ كما قال الله تعالَ:   نْسانِ اكْفُرْ فَ لَمَّ يْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِ إِنِِّ  قالَ  كَمَثَلِ الشَّ
الْعالَمِينَ برَيِءٌ   رَبَّ  اللَََّّ  أَخافُ  إِنِِّ  لهم:  [،  16]الحشر:    ﴾مِنْكَ  تبكيتًا  قال  عَذابٌ  إِنَّ  ﴿ ثم  لَهمُْ  الظَّالِمِيَن 

 .﴾ألَيِمٌ 
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تَ عَالََ:قاَلَ   فِيها  ﴿  اللهُ  خالِدِينَ  الْأَنْهارُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  الِحاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  وَأدُْخِلَ 
تُ هُمْ فِيها سَلامٌ  ي َّ  23 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾بإِِذْنِ رَبهِِّمْ تحَِ

هنا لما   تعالَ  ذكر  منهم،  إبليس  وبراءة  بعض،  من  بعضهم  وبراءة  النار  فِ  الكفار  حال  تعالَ  الله  ذكر 
 فِ جنات الخلود. حال المؤمنين وما أعده الله تعالَ لهم من النعيم المقيم

الِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بإِِذْنِ رَبهِِّ ﴿  .  ﴾مْ وَأدُْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
خلت الملائكةُ الذين آمنوا بِلله تعالَ وعملوا الطاعات امتثالًا لأمر ربهم، جناتٍ تجري من تحت  دأي: وأ

،  ، لا يزولون عنها، ولا تزول عنهم﴾خالِدِينَ فِيها﴿قصورها وأشجارها أنهار الماء واللبن والعسل والخمر،  
رَبهِِّمْ ﴿ وتعالَ،  ﴾بإِِذْنِ  تبارك  ربهم  بِمر  أي:  لا  ؛  بِلرعاية  تعهدهم  بِن  مشعر  تعالَ  الرب  بِسم  والتعبير 

  يفارقهم حتى يدخلوا الجنة. 
تُ هُمْ فِيها سَلامٌ ﴿ ي َّ    .﴾تحَِ

الجنة،  أي:   فِ  عليهم  تعالَ  الله  من  يسلم  والأمن  الأبدية  السلامة  إثبات  لهم  تعالَ  الله  من  والسلام 
و الآفات  بعضًا،  بعضهم  الجنَّة    تحيَّة  تعالَ:    كما ؛  سَلامٌ فِ  تُ هُمْ  ﴿ قال  ي َّ سَلامٌ يَ وْمَ  تحَِ ]الأحزاب:   ﴾ يَ لْقَوْنهَُ 

ا تحيَّة الملائكة  كأنهم لَ يطمئنوا إلا بعد دخول الجنة،  [،  44 ؛  لهم فكانت قبل دخولهم الجنة وبعد دخولهاأمَّ
تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقاَلَ لَهمُْ خَزنََ تُ هَا ﴿قال تعالَ:  كما لوقوعها من خَزَنة الجنَّة      1.﴾سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ
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ماءِ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   ُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ثًبِتٌ وَفَ رْعُها فِ السَّ ألََْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ
رُونَ ( تُ ؤْتي أُكُلَها كُلَّ حِيٍن 24) ُ الْأَمْثالَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ ا وَيَضْرِبُ اللََّّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ   (25) بإِِذْنِ رَبهِّ

( قَرارٍ  مِنْ  لَها  مَا  الْأَرْضِ  فَ وْقِ  مِنْ  اجْتُ ثَّتْ  خَبِيثَةٍ  يُ ثَ بِّتُ  26كَشَجَرَةٍ  فِ (  الثَّابِتِ  بِِلْقَوْلِ  آمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ
ُ مَا يَشاءُ  ُ الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلُ اللََّّ نيْا وَفِ الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللََّّ  27 -24 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾الْحيَاةِ الدُّ

منزلة من لَ يعلم فأنكر عليه لأنه  المخاطب    ر علىنكاللإ  والسؤال هنا  .بمعنى ألَ تعلم  ،﴾ألََْ تَ رَ ﴿قوله:  
 .المثل العلم بذلك كناية عن التحريض على وهو   عدم العلم،

ُ مَثَلاً ﴿  .﴾ألََْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ
كِّيتِ: الْ   .يخالفُ لفظَ المضروب له، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظلَفْظٌ مَثَلُ:  قال ابن السِّ

مشابهة، ليبيّن  شيء يشبه قولا فِ شيء آخر بينهما فِ قول عن عبارة  مَثَلُ  الْ قال الراغب الأصفهانِ: و 
 1أحدهما الآخر ويصوّره. 

ماءِ ﴿  . ﴾كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ثًبِتٌ وَفَ رْعُها فِ السَّ
لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح،    ؛بِلشجرة الطيبة  وهي كلمة التوحيد  الكلمة الطيبة   الله تعالَشبه  

فإن أصل ، وكما أن الشجرة الطيبة راسخة ممتدة الجذور فِ بِطن الأرض،  والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع
كلمة التوحيد الإخلاص لله تعالَ، وكما أن فروع تلك الشجرة مرتفعة فِ السماء، فإن فروع كلمة التوحيد  

 .خشية الله تعالَ، ومُبته، والإنابة إليه وسائر الأعمال الصالحة
وهو المؤمن،    ﴾كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ ﴿شهادة أن لا إله إلا الله،    ﴾مَثَلا كَلِمَةً طيَِّبَةً ﴿ ابن عباس فِ قوله:    قال

مَاءِ ﴿يقول: لا إله إلا الله فِ قلب المؤمن،   ﴾أَصْلُهَا ثًَبِتٌ ﴿ المؤمن  يقول: يرفع بها عمل  ﴾وَفَ رْعُهَا فِ السَّ
 إلَ السماء.
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الذي   الثابت  وأصلها  الطيبة،  الشجرة  الإيمان  فإن  الإيمان.  مثل  هذا  طيبة:  أنس: كلمة  بن  الربيع  وقال 
 السماء: خشية الله. لا يزول: الإخلاص فيه. وفرعها فِ

ا﴿  . ﴾تُ ؤْتي أُكُلَها كُلَّ حِيٍن بإِِذْنِ رَبهِّ
؛ أي: بإيجادِ اللََِّّ ذلك   وقتٍ أي: تثمرُ فِ كلِّ   وكذلك   الحين، اسم للزمان مبهم يعرف بِلقرائن.،  بإذنِ اللََِّّ

و  وتدوم بركتها،  يدوم نفعها  وقت،   لصاحبها لا يزال يرفع  الكلمة الطيبة كلمة التوحيد  صالح فِ كل  عمل 
 . ومساءً  ا صباحً 

ُ الْأَمْثالَ للِنَّاسِ ﴿ رُونَ وَيَضْرِبُ اللََّّ  .﴾لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ
 لأن فِ ضرب الأمثال زيَدة إفهام وتذكير وتصوير للمعانِ.أي: لعلهم يتعظون 

 . ﴾وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتُ ثَّتْ مِنْ فَ وْقِ الْأَرْضِ ﴿
وارتفعت  وثبت،  الأرض  فِ  أصلها  رسخ  التي  الطيبة  بِلشجرة  التوحيد  لكلمة  مثلًا  تعالَ  الله  ضرب  لما 
الكفر   وهي كلمة  الخبيثة  للكلمة  مثلًا  هنا  ضرب  وقت،  تثمر كل  ذلك  مع  وهي  السماء  إلَ  أغصانها 

بِلغ وسم زعاف وهي مع ذلك اجتثت من فوق الأرض؛ أي  بِلشجرة الخبيثة التي لا نفع فيها بل لها ضرر  
 لخبثها وضررها، فلا يُتاج إليها أحد.     اقتُلعَتْ،

 .﴾مَا لَها مِنْ قَرارٍ ﴿
ا مستأصَلةٌ مِن فوقِ  ليس لها قرار   ماء؛ لأنهَّ ا قد اجتثَّتْ مِن أصلِها، ولا فروعَ لها فِ السَّ فِ الأرض؛ لأنهَّ

 ؛ لخبثها والرغبة عنها.الأرضِ 
وليس له فِ الآخرة إلا النار  ، ولا ينتفع بها صاحبها فِ الدنيا، لفظِ بهاممن تخبيثةٌ   الكفركذلك كلمةُ و 

ا حاصلةٌ مِن شُبَهٍ واهية، وأصولٍ فاسدة.  ؛﴾مَا لَهاَ مِنْ قَ راَرٍ ﴿من أجلها، و   لأنهَّ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيَاةِ ﴿ نيْا وَفِ الْآخِرَةِ يُ ثَ بِّتُ اللََّّ  .﴾الدُّ
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نيْا﴿على التوحيد   للثَّبات الله تعالَ الذين آمنوا أي: يوفِّقُ  فِ حياتهم وعند احتضارهم،   ، ﴾فِ الْحيَاةِ الدُّ
 .، عند السؤال فِ القبر؛ فإن القبر أول منازل الآخرة﴾وَفِ الْآخِرَةِ ﴿

قَبرِْ  فِ  الْمُؤْمِنُ  أقُْعِدَ  »إِذَا  قاَلَ:  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ  عَنِ  عنهما،  الله  رضي  عَازِبٍ  بْنِ  الْبَراَءِ  هِ  عَنِ 
قَ وْلهُُ:   فَذَلِكَ  اِلله،  رَسُولُ  دًا  مَُُمَّ وَأَنَّ  اللهُ،  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  شَهِدَ  ثُمَّ  بِِلْقَوْلِ آمَنُوا  الَّذِينَ  اللهُ  يُ ثَ بِّتُ  ﴿ أُتيَ، 

   1.«﴾الثَّابِتِ 

بِِلْقَوْلِ آمَنُوا الَّذِينَ  اللهُ  يُ ثَ بِّتُ  ﴿ :عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  ه رضي الله عنه، عَنسلم لموفِ رواية  
الله    ﴾الثَّابِتِ  دٌ صلى  وَنبَِيِّي مَُُمَّ اللهُ،   َ رَبِّّ رَبُّكَ؟ فَ يَ قُولُ:  . فَ يُ قَالُ لَهُ: مَنْ  نَ زلََتْ فِ عَذَابِ الْقَبْرِ عليه  قاَلَ: 

نْ يَا وَفِ الآخِرَةِ آمَنُوا الَّذِينَ اللهُ  يُ ثَ بِّتُ  ﴿وسلم. فَذَلِكَ قَ وْلهُُ عز وجل:     2.«﴾بِِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ

ُ الظَّالِمِينَ ﴿  . ﴾وَيُضِلُّ اللََّّ
   ، على أن المراد بِلظالمين هنا المشركين.الله الكافرين والمشركين يخذِلُ و أي: 

ُ مَا يَشاءُ ﴿  .﴾وَيَ فْعَلُ اللََّّ
شاءَ مِن غيِر    لمن، ويغفرُ  مويهديه  م، فيغفرُ لهين الكافرينالظَّالممن يشاء هدايته من  يتوبُ على  أي: و 

لاله يذلُّ ، و ممن اتصف بظلم العباد من الموحدين  توبةٍ،  م، ولا يسأل عما يفعل.آخرين بإضَّ
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لُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ )﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   يَصْلَوْنَها ( جَهَنَّمَ  28ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ بدََّ
 29، 28 سورة إبراهيم: الآية/ . ﴾وَبئِْسَ الْقَرارُ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
لما ذكر الله تعالَ حال المؤمنين، وبين نجاتهم، وما آل إليه أمرهم من النعيم المقيم، وذكر حال المشركين،  

بين   الجحيم،  دار  فِ  الخلود  من  أمرهم  إليه  آل  وما  هالكهم،  علينا  فِ  وقص  ضلالهم  سبب  هنا  تعالَ  الله 
 الدنيا وسبب عذابهم فِ الآخرة. 

لُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْراً ﴿   . ﴾ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ بدََّ
يَ مُمدُ إلَ الذين    رَ يقولُ تعالَ: ألَ ت َ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: لكل من يصلح له،  

نعِْمَتَ  ﴿ لُوا  المعاندين، ﴾اللََِّّ كُفْراًبدََّ المكذبين  أولئك  حال  إلَ  تنظر  ألَ  أي:  به    الذين  ؛  اللهُ  أنعَم  ما  وا  غيرَّ
، مُمدٍ صلى الله عليه وسلم  وذلك أن الله تعالَ أمتن عليهم ببعثة رسولهعليهم مِن نعمةٍ، فجعَلوها كُفراً،  

 فقابلوا تلك النعمة بِلإعراض والتكذيب. 
حال  لل   والسؤال هنا الله    الذين قابلواالكفار  أولئك  تعجيب من  بدلًا بِنعمة  وذلك    منلكفر  شكرها، 
 ا صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله منهم وأنعم عليهم به. بتكذيبهم مُمدً 

 .قال ابن عباس: يريد كفار قريش
وسلمقال  و  عليه  الله  صلى  بِلنبّي  عليهم  الله  أنعم  مكة،  مشركو  هم  به    قتادة:  إلَ  فكفروا  قومهم  ودعوا 
 يعنِ: الذين اتبعوهم.  ؛﴾وَأَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ ﴿، وذلك قوله: رالكف
لُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْراً ﴿  : قوله  فِ  هعَنْ و  قاَلَ: كنا نَدث أنهم أهَْل مكة،    ،الآية   . ﴾.....ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ بدََّ

  1. أبو جهل وأصحابه الذين قتلهم الله يَ وْم بدر 
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 .﴾وَأَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ ﴿
 مُشركي قريشٍ دارَ الهلاكِ.  يعنِ:وأنزلَوا قومَهم أي: 

 .﴾جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبئِْسَ الْقَرارُ ﴿
 صلَاها.يوبئس المستقرُّ جهنمُ لَمَن دار البوار،  أي: يصلون جهنم
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  سورة إبراهيم: الآية/ .  ﴾وَجَعَلُوا للََِِّّ أنَْداداً ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تََتَ َّعُوا فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلََ النَّارِ ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
30 

لوا نعمةَ اِلله كفراً    الله  يقولُ  النظير  ، وهو  دٍّ والأنداد: جمع نِ ،  أندادًا لله تعالَتعالََ: وجعَل هؤلاء الذين بدَّ
   .المنزلة د ورفعةالمجالمماثل فِ و 

  ﴾ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ﴿
عمروٍ وأبو  ابنُ كثيٍر،  عنهقرأ  بخلف  ورويسٌ  الياءِ ،  بفتحِ  )ليَِضِلُّوا(  هيعلى  واللام    ،:  القراءة  لام   هذه 

 .العاقبة
ا، فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أندادً   ليُِضلوا هم الناسَ ، بضم الياء، أي:  ﴾ ليُِضِلُّوا﴿وقرا بِقي القراء:  
 . ، لكنْ لما كانَ نتيجتَه، كانَ كالغرضِ ولا الإضلالَ  الضلالَ  وإن كانوا لَ يقصدوا

 . ﴾مَصِيركَُمْ إِلََ النَّارِ قُلْ تََتَ َّعُوا فإَِنَّ ﴿
د تُمصلى الله عليه وسلم  أي: قل لهم يَ مُمَّ نيا ما شِئ ْ ، أي: ﴾فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلََ النَّارِ ﴿،  : تَتَّعوا فِ الدُّ

 جهنَّم. نارِ مرجعَكم فِ عاقبةِ أمركُِم إلَ فإنَّ 
تعالَ:   المتاع    دليلٌ   ﴾تََتَ َّعُوا﴿وقوله  فإنَّ  نيا،  الدُّ فِ  مُكْثِهم  قلَّةِ  الزوالعلى  سريع  يكون  ما  على    ؛يطلق 

تعالَ:    كما الْمِهادُ مَتاعٌ  ﴿قال  وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ  مَأْواهُمْ  ثُمَّ  عمران:    ﴾قلَِيلٌ  تعالَ:[،  197]آل  قُلْ  ﴿   قال 
   1.﴾تََتََّعْ بِكُفْركَِ قلَِيلًا 

كَافِراً كَانَ فِ أَشد بؤس وضر لَا يهدأ ليَْلًا وَلَا نَهاَرا، كَانَ ذَلِك نعيما فِ جنب  قاَلَ ابْن عَبَّاس: لَو أَن  
فِ  إلِيَْهِ  يصير  مَا  جنب  فِ  بؤسا  ذَلِك  عَيْش، كَانَ  أنعم  فِ  مُؤمنا كَانَ  أَن  وَلَو  الْآخِرَة،  فِ  إلِيَْهِ  يصير  مَا 

 الْآخِرَة.
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لاةَ وَيُ نْفِقُوا ممَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانيَِةً مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتيَ قُلْ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ     لعِِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الصَّ
 31 سورة إبراهيم: الآية/ . ﴾يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ 

الذين لهم،    ابِلإضافة إليه تشريفً خصهم  و يقول الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي  
لاةَ ﴿آمنوا بّ، واستجابوا لك، وأيقنوا أن ما جئتهم به وحي أوحيته إليك،   ؛ أي: يؤدوها فِ  ﴾يقُِيمُوا الصَّ

 أوقاتها، بِركانها، وواجباتها وشروطها. 
 . ﴾وَيُ نْفِقُوا ممَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانيَِةً ﴿

والفقراء  القربى،  وذوي  الأهل  من  عليهم  بِلنفقة  أمروا  من  على  آتاهم  الذي  الله  مال  من  مما  وينفقوا 
 والمساكين، حال السر وحال العلانية، ويدخل فِ ذلك النفقات والواجبة، والزكاة، والصدقات.   

 . ﴾مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتيَ يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴿
أسرع أسباب تحصيل المال،   حيث لا ينفع مال ولا بنون، وذكر البيع لأنه  يومُ القيامةِ،  يَتيمن قبل أن 

خِلالٌ ﴿ وهي  خُ   جمع،  ﴾وَلا  و لة،  المحبة  درجات  يكونالود  أعلى  اثنين  الذي  تعالَ:  بين  قال  يَ  ﴿؛ كما 
   1.﴾يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ يََْتيَ  أَنْ قَ بْلِ مِنْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَّا رَزَقْناكُمْ 

الفداء؛ هنا:  بِلبيع  المراد  فِيهِ   وقيل  فدَاء  لَا  يَ عْنِِ  عُبَ يْدَة:  أبَوُ  عليهقاَلَ  يدل  ومما  وَات َّقُوا  ﴿تعالَ:    هلو ق  ، 
ئًا وَلَا  فَعُهَا شَفَاعَةٌ يَ وْمًا لَا تَجْزيِ نَ فْسٌ عَنْ نَ فْسٍ شَي ْ هَا عَدْلٌ وَلَا تَ ن ْ    2.﴾يُ قْبَلُ مِن ْ

ن استوجبَ العقوبةَ عن العقابِ لمخالَّتِه، وقال ابن جرير:   يقولُ: وليس هنالك مُخالَّةٌ خليلٍ، فيصفَحُ عمَّ
أُخالِلَُّ مخالةً وخلالًا،  بل هنالك العدلُ والقسطُ. ف  "الخلالُ"، مصدرٌ من قولِ القائلِ: خاللتُ فلانًا، فأنا  

 :ومنه قولُ امرئ القيسِ 
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هُنَّ مِن خَشْيَةِ الرَّدَُ                صرَفْتُ الهوََُ عَن ْ

قالِ  *****  ولا  الِخلالِ  بمقَْليِّ   1ولستُ 
 

ماواتِ وَالْأَرْضَ وَأنَْ زَلَ مِنَ ﴿ اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ ماءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رزِْقاً اللََّّ السَّ
( الْأَنْهارَ  لَكُمُ  رَ  وَسَخَّ بِِمَْرهِِ  الْبَحْرِ  فِ  لتَِجْريَِ  الْفُلْكَ  لَكُمُ  رَ  وَسَخَّ وَالْقَمَرَ 32لَكُمْ  مْسَ  الشَّ لَكُمُ  رَ  وَسَخَّ  )

( وَالنَّهارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  رَ  وَسَخَّ وَ 33دائبَِيْنِ  إِنَّ (  تُحْصُوها  لا  اللََِّّ  نعِْمَتَ  وا  تَ عُدُّ وَإِنْ  سَألَْتُمُوهُ  مَا  مِنْ كُلِّ  آتاكُمْ 
ارٌ  نْسانَ لَظلَُومٌ كَفَّ  34 -  32 سورة إبراهيم: الآية/ . ﴾الْإِ

تَ عَالََ قاَلَ  لما   وسلم  اللهُ  عليه  الله  صلى  آمَنُوا  ﴿  :لرسوله  الَّذِينَ  لعِِبادِيَ  لاةَ قُلْ  الصَّ ،  ﴾.........يقُِيمُوا 
وذكر شيئًا من نعمه التي ذكر سبحانه وتعالَ بعضًا من دلائل وحدانيته تعالَ، فذكر دليل الخلق والإيجاد، 

 أنعم بها على عباده، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه، وله الحمد كله دون ما سواه. 
ماواتِ ﴿ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ ماءِ مَاءً اللََّّ  ﴾ وَالْأَرْضَ وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّ

ر  اخب الإو   بلفظ الجلالةح الكلام  ا وافتت،  بقاعلى غير مثال س  هو الذي أوجدها من العدم  : الله تعالَأي
للاختصاص، وهو وإن كان أمراً لا ينازع فيه المشركون، إلا أنه ذكر ذلك لبيان أنه لا    الموصوللاسم  عنه بِ

رُونَ يَخْلُقُ  أفََمَنْ  ﴿ يستحق العبادة غيره؛ كما قال تعالَ:   تَذكََّ ولبيان  [17]النحل:    ﴾ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أفََلا   ،
 أن النعم المتعلق بذلك الخلق من إزال المطر وتسخير الشمس والقمر وغيرها من الله وحده لا سواه. 

 ﴾فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رزِْقاً لَكُمْ ﴿
 ، وفِ الآية بيان أن الأصل فِ الأشياء الإبِحة.  القوت معناه هنا والرزق من هنا بيانية، 

رَ لَكُمُ ﴿ رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْريَِ فِ الْبَحْرِ بِِمَْرهِِ وَسَخَّ  . ﴾الْأَنْهارَ وَسَخَّ
توجهتم،   أنّ  تعالَ  ومشيئته  بِمره  البحر  فِ  لتجري  الفلك  لكم  وسخر  الْأَنْهارَ ﴿أي:  لَكُمُ  رَ  ،  ﴾وَسَخَّ

 ليستقيم أمركم، وتصلح معايشكم.   
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رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ ﴿ مْسَ وَالْقَمَرَ دائبَِيْنِ وَسَخَّ رَ لَكُمُ الشَّ  . ﴾وَسَخَّ
 .لتعلموا عدد السنين والحساب  ،سيرهما يدَْأبِن فِ 

 .﴾وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ ﴿
 من كل ما سألتموه وما لَ تسألوه.، كل ما تحتاجون إليه فِ جميع أحوالكم  وأعطاكم من

ارٌ ﴿ نْسانَ لَظلَُومٌ كَفَّ وا نعِْمَتَ اللََِّّ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِ  .﴾وَإِنْ تَ عُدُّ
ومع ذلك أي:   والقيام بحقها،  شكرها  يعجز الخلق عن عدها لكثرتها، فضلًا عن  وآتاكم من النعم ما 

 فإن الإنسان كثير الظلم، شديد الكفر لنعم الله تعالَ. 
قال طلق بن حبيب، رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يُصيها  

 أصبحوا توابين وامسُوا توابين.العباد، ولكن 
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رَبِّ (  35 (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِناً وَاجْنُ بْنِِ وَبَنَِِّ أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنامَ ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ  
نَُّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنِِ    36  ،35  سورة إبراهيم: الآية/.  ﴾فإَِنَّهُ مِنِِّ وَمَنْ عَصانِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنهَّ

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
تعالَ،   الله  عباد  عن  الناس  ليصدوا  الله  دون  آلهة من  أوثًنًا  اتخذوا  أنهم  وأخبر  المشركين  تعالَ  الله  ذم  لما 

، ذكر تعالَ  [30]إبراهيم:  ﴾وَجَعَلُوا للََِِّّ أنَْداداً ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تََتَ َّعُوا فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلََ النَّارِ ﴿بقوله: 
وحده لا شريك له،  هنا أن إبراهيم الخليل عليه السلام الذي بنى بيت الله الحرام إنما بناه لتوحيد الله تعالَ  

العرب مشركي  على  السلام    هوأن،  مُتجًا  بِلأمنعليه  لمكة  دعا  وأنه  الله،  غير  عبد  ممن  رَبِّ  ﴿فقال:    تبرأ 
 .  ﴾ وَاجْنُ بْنِِ وَبَنَِِّ أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنامَ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِناً 

 .﴾وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِناً ﴿
إِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا  صلى الله عليه وسلم  واذكُْرْ يَ مُمدُ  فِ الكلام حذف اختصار تقديره:  

آمِنًا الله  يعنى    ،الْبَ لَدَ  منمَ،  االحر مكة بلد  فيه  شيء  دعوته كل  وشملت  وبرًّا،  ومهابة  وتعظيمًا  آمنًا  الله   زاده 
 قاطنيه حتى الصيد. أهله و 

 . ﴾وَاجْنُ بْنِِ وَبَنَِِّ أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنامَ ﴿
الأمر وحماه  ، يقال: جنبه كذا وجنبه وأجنبه: إذا منعه من  أن نعبد الأصنامبَ عِّدْنِ وأولادي  و أي: وامنعنِ  

 ، ومثله: نَيته؛ أي: جعلته فِ ناحية. منه، وحقيقة الكلمة: اجعلنِ فِ جانبٍ 
  - : فاسْتَجاب اللهُ لإبراهيمَ دعوتَه فِ ولدِه، قال: فلم يَ عْبُدْ أحدٌ مِن ولدِه صنمًا بعدَ دعوتهِ  مجاهدٌ   قال

صَوَّرُ، ما لَ يَكُنْ صنمًا فهو  
ُ

قال: واسْتجاب اللهُ له، وجعَل هذا البلدَ آمنًا، ورزَق    -وَثَنٌ  والصنمُ: التمثالُ الم
وتاب   مناسِكَه،  فأراه  دعاءَه،  وتقبَّل  الصلاةَ،  يقُِيمُ  مَن  ذريتِه  من  وجعَل  إمامًا،  وجعَله  الثمراتِ،  مِن  أهلَه 

 .عليه
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نَُّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ ﴿  . ﴾رَبِّ إِنهَّ
بهنَّ كثيٌر مِنَ النَّاسِ،   ضَلَّ  بطريق التَّسبُّبِ؛ أي:  و أي:  إنهن الأصنام كن  أضافَ الإضلالَ إلَ الأصنام 

طريق الإيمان؛   ضلال كثير من الناس عن  وغرّتهميقاكما  سببًا فِ  واغتروا    أي:   ؛ل: فتنتهم الدنيا  افتتنوا بها 
 . بسببها

 .﴾فَمَنْ تبَِعَنِِ فإَِنَّهُ مِنِِّ وَمَنْ عَصانِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿
قال  رحيم،  غفور  فإنك  تعالَ  بِلله  الشرك  إلا  وأبى  عصانِ  ومن  تعالَ،  الله  توحيد  فِ  تبعي  فمن  أي: 

 ذلك لعظيم رحمته، وفرط رأفته عليه السلام، وقبل أن يعلمه الله تعالَ أنه لا يغفر الشرك.
إِبْ راَهِيمَ:  فِ  وجل  عز  اِلله  قَ وْلَ  تَلَا  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيَّ  »أَنَّ  الْعَاصِ  بْنِ  عَمْروِ  بْنِ  اِلله  عَبْدِ    عَنْ 

مِنِِّ ﴿ فإَِنَّهُ  تبَِعَنِِ  فَمَنْ  النَّاسِ  مِنَ  أَضْلَلْنَ كَثِيراً  نَُّ  إِنهَّ السلام:    ﴾رَبِّ  عليه  عِيسَى  وَقاَلَ  بْهمُْ  ﴿الْآيةََ.  تُ عَذِّ إِنْ 
مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  فَ رَفَعَ يدََيْهِ وَقاَلَ: اللَّهُمَّ، أمَُّتِي أمَُّتِي وَبَكَى، فَ قَالَ اللهُ   ﴾فإَِنهَّ

دٍ، وَرَبُّكَ أعَْلَمُ، فَسَلْهُ   مَا يُ بْكِيكَ؟ فأََتَاهُ جِبْريِلُ عليه الصلاة والسلام، عز وجل يََ جِبْريِلُ، اذْهَبْ إِلََ مَُُمَّ
اذْهَبْ   جِبْريِلُ،  يََ  اللهُ:  فَ قَالَ  أعَْلَمُ،  وَهُوَ  قاَلَ،  بماَ  وسلم  عليه  الله  صلى  اِلله  رَسُولُ  فأََخْبَرهَُ  دٍ فَسَألََهُ  مَُُمَّ إِلََ 

تِكَ وَلَا نَسُوءُكَ«.فِ سَنُ رْضِيكَ  إِناَّ فَ قُلْ:    1أمَُّ
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تَ عَالََ:قاَلَ   لاةَ ﴿  اللهُ  رَبَّنا ليُِقِيمُوا الصَّ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ  زَرعٍْ عِنْدَ  بِوادٍ غَيْرِ ذِي    رَبَّنا إِنِِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِي 
   37 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ مِنَ الثَّمَراتِ 

،  ﴾......رَبَّنا إِنِِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴿وقال براهيم عليه السلام: 
ه هاجر،  ومن هنا للتبعيض أي: أسكنت    وأسكنتُ؛ أي: جعلتُه ساكنًا. بعضَ أولادي، وهو إسماعيلُ مع أمِّ

زَرعٍْ ﴿وقوله:   ذِي  غَيْرِ  الجبلِ ،  ﴾بِوادٍ  سفحُ  والوادي:  ةَ،  مكَّ وادي  الْمُحَرَّمِ ﴿،  هو  بَ يْتِكَ  يعنِ:  ﴾عِنْدَ   ،
وكان الله قد أطلعه أنه يبنِ له فِ هذا الموضع بيتًا هو وابنه إسماعيل عليه السلام، الكعبة بيت الله الحرام،  

للتَّشريفوالإضافةُ   تعالَ  اللََِّّ  له:  ،  إلَ  حوله  ؛  مَُُرَّمٌ وقيل  ما  وجعل  به،  والتهاون  له  التعرض  حرم  الله  لأنّ 
 . ا يهابه كل جبار ا عزيزً حرما لمكانه، أو لأنه لَ يزل ممنعً 

قال إبراهيم ذلك حين أتى بهاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، بِمر الله تعالَ، وتركهما فِ موضع و  
 البيت، وقفى راجعًا، ثم وقف حيث لا يرونه بدعا بهذا الدعاء.

: »أوََّلَ مَا اتخََّذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أمُِّ إِسْماَعِيلَ اتخََّذَتْ مِنْطَقًا رضي الله عنهما قالعَبَّاسٍ    ابْنِ عن  
بِهاَ   جَاءَ  ثُمَّ  سَارَةَ  عَلَى  أثََ رَهَا  يَ  عِنْدَ  لتُِ عَفِّ الْبَ يْتِ  عِنْدَ  وَضَعَهُمَا  حَتىَّ  تُ رْضِعُهُ  وَهِيَ  إِسْماَعِيلَ  وَبِِبنِْهَا  إِبْ راَهِيمُ 

ةَ يَ وْمَئِذٍ أَحَدٌ وَليَْسَ بِهاَ مَاءٌ فَ وَضَعَهُمَا هُنَ  الِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُماَ  دَوْحَةٍ فَ وْقَ زَمْزَمَ فِ أعَْلَى الْمَسْجِدِ وَليَْسَ بمكََّ
ى إِبْ راَهِيمُ مُنْطلَِقًا فَ تَبِعَتْهُ أمُُّ إِسْماَعِيلَ فَ قَالَتْ: يََ  جِرَ  إِبْ راَهِيمُ أيَْنَ تَذْهَبُ وَتَتْركُُنَا  ابًِ فِيهِ تََرٌْ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَ فَّ

مِراَرً  ذَلِكَ  لَهُ  فَ قَالَتْ  شَيْءٌ  وَلَا  إِنْسٌ  فِيهِ  ليَْسَ  الَّذِي  الْوَادِي  آللهُ  بِهذََا  لَهُ:  فَ قَالَتْ  هَا  إلِيَ ْ يَ لْتَفِتُ  لَا  وَجَعَلَ  ا 
كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ  الَّذِي أمََرَكَ بِهذََا قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعَنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فاَنْطلََقَ إِبْ راَهِيمُ حَتىَّ إِذَا  

ذُريَِّّتِي بِوَادٍ مِنْ  أَسْكَنْتُ  إِنِِّ  رَبِّ  بَ يْتَ ثُمَّ دَعَا بِهؤَُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يدََيْهِ فَ قَالَ:  لَا يَ رَوْنهَُ اسْتَ قْبَلَ بِوَجْهِهِ الْ 
   1.غَيْرِ ذِي زَرعٍْ حَتىَّ بَ لَغَ يَشْكُرُونَ«

لاةَ ﴿  . ﴾رَبَّنا ليُِقِيمُوا الصَّ
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تُهم به  لاةَ عند بيتك ل أي: أسكن ْ  . المحرم، ويعمروه بذكرك وعبادتك يقيموا الصَّ
 . ﴾فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلِيَْهِمْ ﴿

الفعل:   تنزع  ﴾تَهْوِي﴿عدي  الناس  من  أفئدة  فاجعل  والمعنى:  تنزع،  معنى  نَ  ضُمِّ لأنه  إلَ  الجر  بحرف   ،
 . تَ نْزعُِ إليهمقال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: إليهم،  اتسرع نَوهم شوقً و 

خذ بقلوب الناس إلِيَْهِمْ، فإنه حيث يهوُ القلب يذهب الجسد، فلذلك ليس مِنْ مؤمن قال السدي:  
 .إلا وقلبه معلق بحب الكعبة 

   .ض والمراد بهم المؤمنوني، للتبع﴾مِنَ النَّاسِ ﴿ومن فِ قوله: 
 .﴾يَشْكُرُونَ وَارْزقُْ هُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ ﴿

إليهم   تجلب  التي  عوناً أي:  ذلك  طاعتك ليكون  على  لهم  عليه   خليله  دعاء  تعالَ  الله  استجاب  وقد   ،
   1.﴾أوََلََْ نُمكَِّنْ لَهمُْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبََ إلِيَْهِ ثَمرَاَتُ كُلِّ شَيْءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُناَّ ﴿ السلام؛ كما قال تعالَ: 
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فِ ﴿  تَ عَالََ:اللهُ  قاَلَ   وَلا  الْأَرْضِ  فِ  شَيْءٍ  مِنْ  اللََِّّ  عَلَى  يَخْفى  وَما  نُ عْلِنُ  وَما  نُخْفِي  مَا  تَ عْلَمُ  إِنَّكَ  رَبَّنا 
ماءِ ) عاءِ 38السَّ سورة إبراهيم:  .  ﴾( الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّّ لَسَمِيعُ الدُّ

 39 ،38 الآية/ 
   . ما نُضمِر وما نظُهِرهذا ثناء من خليل إبراهيم على ربه تبارك وتعالَ يقول فيه: ربنا إنك تعلم 

ماءِ ﴿   . ﴾وَما يَخْفى عَلَى اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ فِ الْأَرْضِ وَلا فِ السَّ
أي: وما يخفى على الله تعالَ من شيء فِ الأرض ولا فِ السماء مهما صغر حجمه، وخفي على الأنام  

ماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ عَنْ  يَ عْزُبُ  وَما  ﴿ جرمه؛ كما قال تعالَ:   رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِ الْأَرْضِ وَلا فِ السَّ
   1.﴾وَلا أَكْبَرَ إِلَاّ فِ كِتابٍ مُبِينٍ 

وسلمض  اعتر ا  اهذقيل:   عليه  الله  صلى  إبراهيم  الله   هووقيل:  ،  بين كلام  صلى  إبراهيم  تَام كلام  من 
 عليه وسلم.

 . ﴾الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ ﴿
تعالَ:   قال  عتيًّا؛ كما  الكبر  من  إبراهيم  بلغ  ما  بعد  السلام  عليهما  وإسحاق  إسماعيل  لا  ﴿ولد  قالُوا 

رُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ) رْتَُوُنِ 53تَ وْجَلْ إِناَّ نُ بَشِّ نَِِ أَنْ  عَلى ( قالَ أبََشَّ رُونَ مَسَّ    2.﴾الْكِبَرُ فبَِمَ تُ بَشِّ

إبراهيم عليه السلام عند ولادة إسماعيل وإسحاق أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم،  وليس فِ تعيين سن  
 فلا فائدة من البحث فِ ذلك.

عاءِ ﴿  .﴾إِنَّ رَبِّّ لَسَمِيعُ الدُّ
بقوله:   الخليل  دعاه  وقد  دعاه،  من  دعاء  تعالَ  الله  إجابة  عن  الحِِينَ ﴿إخبار  الصَّ مِنَ  لي  هَبْ   ﴾ رَبِّ 

له،  [،  100]الصافات:   تعالَ  الله  منه  فاستجاب  تقدم  الذي  دعائه  فِ  حاجته  يدي  بين  تقديم  فِ  وهو 
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تَهْوِي  ﴿قوله:   السلام:  ﴾........إلِيَْهِمْ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ  بِدُعائِكَ  أَكُنْ  وَلََْ  ﴿؛ كما قال زكريَ عليه 
 [، أي: تعودت الإجابة كلما دعوتك.4]مريم:  ﴾رَبِّ شَقِيًّا

تَ عَالََ:قاَلَ   دُعاءِ ﴿  اللهُ  وَتَ قَبَّلْ  رَبَّنا  ذُريَِّّتِي  وَمِنْ  لاةِ  الصَّ مُقِيمَ  اجْعَلْنِِ  وَلِوالِدَيَّ (  40) رَبِّ  لي  اغْفِرْ  رَب َّنَا 
 41 ، 40 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾وَللِْمُؤْمِنِيَن يَ وْمَ يَ قُومُ الحِْسابُ 

لاةِ على    يُافظ  ممَّنيقول الخليل إبراهيم عليه السلام: ربِّ اجعلنِ   وشروطها    بحدودها وأركانها  هايمُ يقُِ و   الصَّ
أي:﴾ذُريَِّّتِي وَمِنْ  ﴿  ،وواجباتها لَاة  ؛  الصَّ يقُِيمُونَ  من  ذريتي  من  أمرتنا،    وَاجعَل  هنا    وويؤدونها كما  )من( 

 يكون فِ ذريته كفار. س  هالتبعيض لعلمه أن
 . ﴾رَبَّنا وَتَ قَبَّلْ دُعاءِ ﴿

تَدْعُونَ  وَما  وَأعَْتَزلُِكُمْ  ﴿قال اللََّّ تعالَ:  ؛ كما  وتقبل عبادتي  وتحتمل  ،ربنا دعائيواستجب دعائي  أي:  
ا اعْتَ زَلَهمُْ وَما يَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ 48مِنْ دُونِ اللََِّّ وَأدَْعُوا رَبِّّ عَسى أَلَاّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّّ شَقِيًّا )   ﴾ ( فَ لَمَّ

ينَ فاَدْعُوا اللَََّّ مُخْلِصِيَن لَهُ ﴿[، وقال تعالَ: 49، 48]مريم:   . [؛ أي: فاعبدوه14]غافر:  ﴾الدِّ
 .﴾رَب َّنَا اغْفِرْ لي وَلِوالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِيَن يَ وْمَ يَ قُومُ الحِْسابُ ﴿

لوالديه أن    دعا  منه،  قبل  والبراءة  لأبيه  الاستغفار  عن  الله  تبينينهاه  عداوته  تلما  على له  دليل  وفيه   ،
الدعاء،   فِ  بِلنفس  الحِْسابُ ﴿البدء  يَ قُومُ  يَ وْمَ  يوم ﴾وَللِْمُؤْمِنِيَن  القيامة،  يوم  المؤمنين  لجميع  واغفر  أي:   ،

 تحاسبهم على أعمالهم، فتجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
رَسُولَ   عْتُ  سمَِ قاَلَ:  امِتِ،  الصَّ بْنِ  عُبَادَةَ  » عَنْ  يَ قُولُ:  وسلم  عليه  الله  صلى  للِْمُؤْمِنِيَن  اسْتَ غْفَرَ  مَنِ  اللََِّّ 

ُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً«   1. وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللََّّ
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تَ عَالََ:قاَلَ   ا  ﴿  اللهُ  إِنمَّ الظَّالِمُونَ  يَ عْمَلُ  ا  عَمَّ غافِلاً  اللَََّّ  تَحْسَبَنَّ  الْأبَْصارُ  وَلا  فِيهِ  تَشْخَصُ  ليَِ وْمٍ  رهُُمْ  يُ ؤَخِّ
 43  ،42 سورة إبراهيم: الآية/. ﴾( مُهْطِعِيَن مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَ رْتَدُّ إلِيَْهِمْ طرَْفُ هُمْ وَأفَْئِدَتُهمُْ هَواءٌ 42)

ا يَ عْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴿لنبيِّه مُمدٍ صلى الله عليه وسلم:    تعالَ  اللهيقولُ   أي:  ،  ﴾وَلا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ غافِلاً عَمَّ
يَ مُمدُ   يَ عْمَلُ هؤلاء المشركون من قومِك،     تعالَاللهَ أنَّ  لا تَحْسَبَنَّ  الله ساهيًا عما  عن دين  من الإعراض 

   . بل هو عالٌَ بهم وبِعمالِهمجئتهم به من الوحي، تعالَ، والصدِّ عن سبيله، وتكذيبك فيما  

والتيقظالغفلةُ و التحفظ  قلة  من  الإنسان  يعتري  سهو  تعالَ:  :  قوله  ومنه  مِنْ  غَفْلَةٍ  فِ  كُنْتَ  لَقَدْ  ﴿ ، 
   .ركأم ةعاقب عما خلقت له، ذاهلًا عما تؤول إليه؛ أي: لقد كنت ساهيًا [22]ق:  ﴾هَذَا

رهُُمْ ليَِ وْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأبَْصارُ ﴿ ا يُ ؤَخِّ  . ﴾إِنمَّ
رُ أي:   جزاءهم  يؤخِّ تعالَ  القيامة  الله  ا  ليوم  أبصارهُمذلك  فيه  ترتفعُ  الذي  من    ليوم  تتحرك  لا  مفتوحة 

 لهول ما يرونه. والذهول  شدة الحيرة
   .الفراء. يقال: شخص الرجل بصره وشخص البصر نفسه إلَ السماء من هول ما يرُقال 

 .﴾مُهْطِعِيَن مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ﴿
اعِ إِلََ مُهْطِعِيَن ﴿  :قوله تعالَ ومنهمهطعين أي: مسرعين،   ، ومنه:مُسرعِين :أَي[، 8]القمر:  ﴾الدَّ

وَلَقَدْ   دَارهُُمْ                 أرَاَهُمْ بِدَجْلَةَ 

السّماع  *****  إِلََ  مُهْطِعِيَن   بِدَجْلَةَ 
 

 . يُ قَال: أهطعَ الْبَعِير فِ سيره إِذا أسْرع ،مُسرعِين :أَي
 . وَقاَلَ أبَوُ عُبَيدَة: أهطع وهَطَع، إِذا أسرعَ مُقبلا خَائفًا، لَا يكون إِلاَّ مَعَ خوف

 وخشوع.وقيل: المهطع: الذي ينظر فِ ذل 
رُؤُسِهِمْ ﴿ أقدامهم  ﴾مُقْنِعِي  مواضع  يبصروا  لا  حتى  رافعيها  أي:  رفعُه؛  الرأس:  عباس  ؛  إقناع  ابن  قال 

 ومجاهد: رافعي رؤوسهم. 
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 .﴾لا يَ رْتَدُّ إلِيَْهِمْ طرَْفُ هُمْ وَأفَْئِدَتُهمُْ هَواءٌ ﴿
تطرف    النظرِ   يمُدِيمأي:   يرونهأبصارهم  لا  من  الأ  لعظم  هَواءٌ ﴿،  لاهو من  وقلوبهم    :أي ،  ﴾وَأفَْئِدَتُهمُْ 

 .الوجل والخوف شدةِ خاوية خالية لا تعي شيئًا ولا تعقلُ مِن 
دَ الطَّرْفَ لأنَّه فِ الأصلِ مصدرٌ؛   طرََفَ ببصرهِِ يطرُفُ طرَْفاً. يقال: ووحَّ
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بْ وَأنَْذِرِ النَّاسَ يَ وْمَ يََتْيِهِمُ  ﴿  اللهُ تَ عَالََ:قاَلَ   رْنا إِلَ أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِ الْعَذابُ فَ يَ قُولُ الَّذِينَ ظلََمُوا رَبَّنا أَخِّ
تُمْ فِ مَساكِنِ الَّذِينَ ظلََمُوا  ) 44)  دَعْوَتَكَ وَنَ تَّبِعِ الرُّسُلَ أوََلََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَ بْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوالٍ  وَسَكَن ْ

الْأَمْثالَ  لَكُمُ  وَضَرَبنْا  بِهِمْ  فَ عَلْنا  لَكُمْ كَيْفَ   َ وَتَ بَينَّ مَكْرهُُمْ  ) 45) أنَْ فُسَهُمْ  اللََِّّ  وَعِنْدَ  مَكْرَهُمْ  مَكَرُوا  وَإِنْ  وَقَدْ 
سورة إبراهيم:  .  ﴾( فَلا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ ذُو انتِقامٍ 46كانَ مَكْرهُُمْ لتَِ زُولَ مِنْهُ الْجبِالُ )

 47 - 44 الآية/ 
فيه من الأهوال ما  و ،  جميعًا يوم القيامة : وأنَْذِرْ يَ مُمدُ الناسَ  لرسوله صلى الله عليه وسلمتعالَ    الله  يقولُ 

لمن كفر به وكذب رسله عليهم السلام، والألف واللام فِ لفظ عذابُ اِلله  الذي يُقُّ فيهيومَ العظام فإنه ال
تعالَ:   الآية كقوله  وهذه  للعموم،  مُلْكُ إِنِِّ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يَ  قُلْ  ﴿الناس  لَهُ  الَّذِي  يعاً  جمَِ إلِيَْكُمْ  اللََِّّ  رَسُولُ 

الَّذِي   يِّ  الْأمُِّ النَّبيِّ  وَرَسُولهِِ  بِِللََِّّ  فآَمِنُوا  وَيُميِتُ  يُُيِي  هُوَ  إِلَاّ  إلِهَ  لا  وَالْأَرْضِ  ماواتِ  وكََلِماتهِِ  السَّ بِِللََِّّ  يُ ؤْمِنُ 
  1. ﴾وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ 

بْ دَعْوَتَكَ وَنَ تَّبِعِ الرُّسُلَ ﴿ رْنا إِلَ أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِ  .﴾فَ يَ قُولُ الَّذِينَ ظلََمُوا رَبَّنا أَخِّ
بِلله   الذين كفروا  ربنا  فيقول  الاحتضار  ةً عند  مدَّ الذين  أمهلْنا  الرسل  ونتبع  للإيمان،  دعوتك  نجب   ،

 ارْجِعُونِ رَبِّ  قالَ حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ  ﴿أعرضنا عنهم، واستكبرنا عن إجابتهم؛ كما قال تعالَ:  
  2. ﴾لَعَلِّي أعَْمَلُ صالِحاً فِيما تَ ركَْتُ ( 99)

تعالَ:   قال  القيامة؛ كما  يوم  ذلك  الْعَذابَ  ﴿ويقولون  تَ رَُ  حِيَن  تَ قُولَ  مِنَ  لي  أَنَّ  لَوْ  أوَْ  فأََكُونَ  كَرَّةً 
   3. ﴾الْمُحْسِنِينَ 

 .﴾أوََلََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَ بْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوالٍ ﴿
 ، دل عليه سياق الكلام. ﴾......أوََلََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ ﴿: فيُقالُ لهمفِ الكلام حذف اختصار تقديره: 

 

 158سورة الأعراف: الآية/  - 1
 100، 99سورة المؤمنون: الآية/  - 2
 158سورة الزمر: الآية/  - 3
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ثواب  ما لكم من انتقال من الدنيا إلَ الآخرة،  أي: أولَ تقسموا من قبل   ولا  نشور،  وأنه لا بعث ولا 
ُ مَنْ يَموُتُ بَ لَى وَعْدًا  ﴿:  بقولهعنهم  الله تعالَ  كما أخبر  ولا عقاب؛   عَثُ اللََّّ وَأقَْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ لَا يَ ب ْ

ا وكان مشركوا مكة دهريين، يقولون: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع؛ كما قال   [،38]النحل:    ﴾عَلَيْهِ حَقًّ
عُوثِينَ حَياتُ نَا  إِلَاّ هِيَ إِنْ وَقالُوا  ﴿تعالَ عنهم:  نيْا وَما نََْنُ بمبَ ْ   1.﴾الدُّ

تُمْ فِ مَساكِنِ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ﴿  . ﴾وَسَكَن ْ

،  ﴾لا يَ رْتَدُّ إلِيَْهِمْ طرَْفُ هُمْ وَأفَْئِدَتُهمُْ هَواءٌ ﴿لأولئك الذين الظالمين المكذبين المشركين، الذين  مازال الخطاب  
، وأنه لا تستطيع قوة أن تنال منهم، يقال لَ وقد  م مِن زَوالٍ مَا لهَ   فِ الدنيا أنهم  واأقَْسَميوم القيامة، الذين  

سلبوا كل شيء، ووقفوا بين يدي الله تعالَ يوم القيامة حفاة عراة غرلًا، وقد غشيهم الذل، وعلتهم الكآبة  
لهم:   يقال  المحتوم،  المصير  من  والغم،  والهم  أنَْ فُسَهُمْ ﴿والحزن  ظلََمُوا  الَّذِينَ  مَساكِنِ  فِ  تُمْ  بِلكفر  ﴾وَسَكَن ْ  ،

 بِلله تعالَ، والصد عن سبيله وتكذيب رسله عليهم السلام. 
َ لَكُمْ كَيْفَ فَ عَلْنا بِهِمْ ﴿   .﴾وَتَ بَينَّ

 وظهر لكم كيف أهلكناهم بطغيانهم، وتجبرهم، وكفرهم بِلله تعالَ.
 . ﴾وَضَرَبنْا لَكُمُ الْأَمْثالَ ﴿

 فِ الكفر، وأن حكمكم كحكمهم فِ الهلاك والعذاب. كمثلهمأَن مثلكُمْ  و ،  العِبَرَ فلم تعتبروالكم نا بَ يَّ 
 .قال ابن عباس: يريد الأمثال التي فِ القرآن

 . ﴾وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللََِّّ مَكْرهُُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرهُُمْ لتَِ زُولَ مِنْهُ الْجبِالُ ﴿
اللََِّّ  ﴿،  كَادُوا كيدهم  وقد  أَي: مَكرِ   ؛﴾مَكْرهُُمْ وَعِنْدَ  جَزاَء  الله  عِنْد  لتَِ زُولَ ﴿  ،همأَي:  مَكْرهُُمْ  وَإِنْ كانَ 

 ، فأبطل الله كيدهم، وكفى المؤمنين مكرهم.بحيثُ تزولُ منه الجبالُ   مبلغًامكرهُُم    بلغوإنْ  أي:  ؛  ﴾مِنْهُ الْجبِالُ 

 

 29الآية/ سورة الأنعام:  - 1
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 .﴾اللَََّّ عَزيِزٌ ذُو انتِقامٍ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ﴿
أي: فلا تظن أن الله تعالَ يُسلم رسله وأوليائه لأعدائه، ويخلفهم وعده لهم بِلنصر والتمكين فِ الأرض،  

رُسُلَنَا ﴿مثلُ قوله:  وهذه الآية كقوله تعالَ:   ُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا  ﴿[،  51]غافر:    ﴾إِناَّ لنََ نْصُرُ  اللََّّ  ﴾ وَرُسُلِيكَتَبَ 
 انتقام ممن كفر به، وكذب رسله. ، ذو ﴾ذُو انتِقامٍ ﴿، لا يغالب، ﴾إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ ﴿، [21]المجادلة: 
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تَ عَالََ:قاَلَ   ارِ ﴿  اللهُ  الْقَهَّ الْواحِدِ  للََِِّّ  وَبَ رَزُوا  ماواتُ  وَالسَّ الْأَرْضِ  غَيْرَ  الْأَرْضُ  لُ  تُ بَدَّ وَتَ رَُ    (48)  يَ وْمَ 
يَ وْمَئِذٍ   )الْمُجْرمِِيَن  وُجُوهَهُمُ النَّارُ 49مُقَرَّنِيَن فِ الْأَصْفادِ  وَتَ غْشى  سَرابيِلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ   )) 50(    ُ ليَِجْزيَِ اللََّّ

ا هُوَ إلِهٌ واحِدٌ  51كُلَّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسابِ ) ( هَذَا بَلاغٌ للِنَّاسِ وَليُِ نْذَرُوا بِهِ وَليَِ عْلَمُوا أنمَّ
رَ أوُلُوا الْألَْبابِ   52 -  48 سورة إبراهيم: الآية/ . ﴾وَليَِذَّكَّ

لُ الْأَرْضُ ﴿قوله تعالَ:   ن اللََّّ إ  والمعنى:  ؛﴾إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ ذُو انتِقامٍ ﴿قوله تعالَ:  متعلق ب   ،﴾....يَ وْمَ تُ بَدَّ
ل الَأرْض غَيْرَ الَأرْضِ ﴿تعالَ فِ هذا اليوم:   حكاية    قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم؛ كما  ﴾.... يَ وْمَ تبَدَّ

يوم القيامة يَ غْضَبَ غَضِبَ  قَدْ  رَبِّّ  إِنَّ  »:  عن أولي العزم من الرسل  وَلَنْ  لَهُ مِثْ لَهُ  يَ غْضَبْ قَ ب ْ الْيَ وْمَ غَضَبًا لََْ 
   1.بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ«

تعالَ:   ماواتُ ﴿وقوله  وَالسَّ الْأَرْضِ  غَيْرَ  الْأَرْضُ  لُ  تُ بَدَّ المعهودة، ،  ﴾يَ وْمَ  الأرض  غير  أنها  على  دليل 
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ:  ؛ ف ولا سفك فيها دم، وليس فيها معلم لأحد  ،يعص الله فيها لَ  أرض بيضاء عفراء  

بَ يْضَاءَ عَفْراَءَ،   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أرَْضٍ  وسلم: »يُُْشَرُ النَّاسُ  الله عليه  صلى  اِلله  رَسُولُ  ، كَقُرْصَةِ  قاَلَ  النَّقِيِّ
  2. ليَْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ«

اَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * ﴿وهي الساهرة المذكورة فِ قوله تعالَ:   اهِرَةِ هُمْ  فإَِذَا  فإَِنمَّ  -13]النازعات:    ﴾بِِلسَّ
اعِدِيِّ ؛ ف[14 زَةِ مِنَ النَّقِيِّ هُمْ فإَِذَا عن سهد بْنِ سَعْدٍ السَّ اهِرَةِ قاَلَ: أرَْضٌ بَ يْضَاءُ عَفْراَءُ كَالْخبُ ْ    3.بِِلسَّ

يَ وْمَ ﴿قاَلَتْ: »سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَ وْلهِِ عز وجل:  رضي الله عنها  عَنْ عَائِشَةَ  و 
لُ  مَاوَاتُ تُ بَدَّ راَطِ«، ﴾الَأرْضُ غَيْرَ الَأرْضِ وَالسَّ   4. فأَيَْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَ وْمَئِذٍ يََ رَسُولَ اِلله؟ فَ قَالَ: عَلَى الصِّ

 

  ، 4712حديث رقم:    ،﴾ذُريَِّّةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً﴿ بِب:   ،سورة بنِ إسرائيل ، كتاب التفسير   -رواه البخاري  -  1
 194  حديث رقم: ، بِب أدنّ أهل الجنة منزلة فيها  ، كتاب الإيمان- ومسلم

 2790 حديث رقم:  ، بِب فِ البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة كتاب صفة القيامة والجنة والنار،   -رواه مسلم - 2
 21حديث رقم:   -، وابن أبّ داود فِ البعث19119 حديث رقم: -رواه ابن أبّ حاتم - 3
 2791 حديث رقم:  ،الأرض يوم القيامة بِب فِ البعث والنشور وصفة   ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار   -رواه مسلم - 4
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ارِ وَبَ رَزُوا للََِِّّ ﴿  .﴾الْواحِدِ الْقَهَّ
يَ وْمَئِذٍ ﴿بعظمته وكبريَئه؛ كما قال تعالَ:  كُلَّ شيءٍ    هَرَ الذي ق َ   ،فردِ بِلربوبيةِ تالمتعالَ  : وظهَروا لِله  أي

   1.﴾مِنْكُمْ خافِيَةٌ تَخْفى لا تُ عْرَضُونَ  
 . ﴾مُقَرَّنِيَن فِ الْأَصْفادِ وَتَ رَُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ ﴿

أفََ نَجْعَلُ ﴿وحيث أطلق الإجرام فِ القرآن فالمراد به الكفر؛ كما قال تعالَ:    الكفار،  نالْمُجْرمِِيَن هالمراد بِ
]المطففين:   ﴾أَجْرَمُوا كانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ الَّذِينَ  إِنَّ  ﴿[،  35]القلم:    ﴾الْمُسْلِمِيَن كَالْمُجْرمِِينَ 

، ﴾مُقَرَّنِيَن فِ الْأَصْفادِ ﴿  يوم القيامة[، أي وترُ الكفار الذين أجرموا بعبادة غير الله تعالَ، والشرك به  29
 ،﴾فِ الْأَصْفادِ ﴿يقال: قرنت الشيء بِلشيء إذا شددته معه فِ ربِط واحد    ،مشدودين بعضهم إلَ بعض

 . يعنِ فِ الأغلال
 قال ابن عباس: يقرن كل كافر مع شيطانه فِ سلسلة. 

 وقال ابن زيد: قرنت أيديهم وأرجلهم إلَ رقابهم بِلأغلال.
 . ﴾سَرابيِلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ ﴿

سِرْبِل  :سَراَبيِلُ ال القميص،  جمع  وهو  قطران،  من  سرابيلهم  وجعلت  فيصيُر كاللِّباسِ  ،  أي:  به،  يطُلَونَ 
 . وكان ابن عباس يقول: القَطران هو: النحاس المذاب ، لأنه أبلغ فِ اشتعال النار فِ جلودهم ؛لهم

 .﴾وَتَ غْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿
يو أي:   أعز موضع فِ ظاهر البدن    ه لأن، وذكر الوجه  النَّارُ فِ كلِّ أبدانِهم  شتعل، فتوجوههم النار   تُ غَطِّ

بيده وأشرفه وجهه  الإنسان  يقي  لذلك  غيره؛  فِ  منه  أشد  فيه  الإحراق  وألَ  تعالَ:  ،  الآية كقوله  وهذه   ،
   2. ﴾تَ لْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحوُنَ ﴿كقوله: 

 

 18سورة الحاقة: الآية/  - 1
 104سورة المؤمنون: الآية/  - 2

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ             سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                                       حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 

141 

 

﴿  ُ  . ﴾كُلَّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ ليَِجْزيَِ اللََّّ
ُ ذلك بهم جزا  لِهم، لا ظلُْمًا عليهم. افع كفرهم وسوء على   ءً لهمأي: يفعلُ اللََّّ

 .﴾إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسابِ ﴿
 لأنه تعالَ لا يعزب عن علمه شيء.  

ا هُوَ إلِهٌ ﴿ رَ أوُلُوا الْألَْبابِ هَذَا بَلاغٌ للِنَّاسِ وَليُِ نْذَرُوا بِهِ وَليَِ عْلَمُوا أنمَّ  .﴾واحِدٌ وَليَِذَّكَّ
إلَ جميع    إشارةً يُتمل أن يكون  و أي: ليتعظوا به،    ﴾وَليُِ نْذَرُوا بهِِ ﴿  جميعًا  هذا القرآن بلاغ للناسأي:  

ورة من العِظةَِ والتَّذكير اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ ﴿،  ما فِ السُّ أي: يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات    ﴾وَليَِ عْلَمُوا أنمَّ
رَ أوُلُوا الْألَْبابِ ﴿لا إله إلا هو إله واحد على أنه   . فيه هلاكهمفيَرتدِعوا عما  أي: ذوو العقول ؛﴾وَليَِذَّكَّ

 ولله الحمد والمنة.  تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام،تم 
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 الفهرس
 الصفحة  المحتويَت  م

 3 المقدمة. 1
   تفسير سورة يوسف.  2

وءِ إِلَاّ مَا رَحِمَ رَبِّّ إِنَّ رَبِّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ارَةٌ بِِلسُّ  ﴾وَما أبَُ رّئُِ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّ
4 

نَّا ليُِوسُفَ فِ الْأَرْضِ يَ تَ بَ وَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ  3  6 .﴾﴿وكََذلِكَ مَكَّ
 8 سَنُراوِدُ عَنْهُ أَبِهُ وَإِناَّ لَفاعِلُونَ﴾.﴿قالُوا  4
تُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَ بْلُ﴾. 5  10 ﴿قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَاّ كَما أمَِن ْ
 12 ﴾. وَقالَ يََ بَنَِِّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بِبٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْوابٍ مُتَ فَرقَِّةٍ ﴿ 6
تَئِسْ ﴿ 7 ا دَخَلُوا عَلى يوُسُفَ آوَُ إلِيَْهِ أَخاهُ قالَ إِنِِّ أَنَا أَخُوكَ فَلا تَ ب ْ  14 ﴾. وَلَمَّ
 16 ﴾. قالُوا نَ فْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿ 8
 17 ﴾. ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ فَ بَدَأَ بِِوَْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ﴿ 9

 19 ﴾. قالُوا يَ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أَبًِ شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانهَُ ﴿ 10
 21 ﴾. عَلِمْناارْجِعُوا إِلَ أبَيِكُمْ فَ قُولُوا يََ أَبِنا إِنَّ ابْ نَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَاّ بما ﴿ 11
 23 ﴾حَرَضاً أوَْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ قالُوا تَاللََِّّ تَ فْتَ ؤُا تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتىَّ تَكُونَ ﴿ 12
ُ عَلَيْنا قالُوا أإَِنَّكَ ﴿ 13  25 ﴾. لَأنَْتَ يوُسُفُ قالَ أَنَا يوُسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللََّّ
 26 ﴾. فأَلَْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبّ يََْتِ بَصِيراً وَأتُْونِ بِِهَْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا ﴿ 14
ا أَنْ جاءَ الْبَشِيُر ألَْقاهُ عَلى وَجْهِهِ ﴿ 15  28 ﴾.فاَرْتَدَّ بَصِيراً فَ لَمَّ
داً وَقالَ يَ أبََتِ هذا تََْوِيلُ رُءْيَيَ وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ ﴿ 16  30 ﴾. سُجَّ
 33 ﴾.وَما أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِينَ ﴿ 17
 36 ﴾. قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أدَْعُوا إِلََ اللََِّّ عَلى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ ﴿ 18
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 38 .﴾وَما أرَْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ إِلَاّ رجِالاً نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرُ﴿ 19
مُْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نَصْرُنا﴿ 20  38 .﴾حَتىَّ إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنهَّ
 44 سورة الرعد تفسير  21
 44 ﴾.المر تلِْكَ آيَتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ ﴿ 22
 47 . ﴾الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَهُوَ الَّذِي مَدَّ ﴿ 23
 49 .﴾كُنَّا ترُابًِ أإَِناَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ   وَإِنْ تَ عْجَبْ فَ عَجَبٌ قَ وْلُهمُْ أإَِذا﴿ 24
ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَ وْمٍ هادٍ ﴿ 25  51 ﴾.وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ إِنمَّ
هادَةِ الْكَبِيُر الْمُتَعالِ ﴿ 26  53 .﴾عالَُ الْغَيْبِ وَالشَّ
باتٌ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَُْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ ﴿ 27  55 .﴾لَهُ مُعَقِّ
حابَ الثِّقالَ ﴿ 28  58 ﴾ هُوَ الَّذِي يرُيِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُ نْشِئُ السَّ
 60 . ﴾وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهمُْ بِشَيْءٍ إِلَاّ كَباسِطِ لَهُ دَعْوَةُ الحَْقِّ ﴿ 29
ماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَظِلالُهمُْ ﴿ 30  62 .﴾بِِلْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَللََِِّّ يَسْجُدُ مَنْ فِ السَّ
ماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ ﴿ 31  64 ﴾.........اللََُّّ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ
يْلُ زَبدَاً رابيِاً ﴿ 32 ماءِ مَاءً فَسالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهِا فاَحْتَمَلَ السَّ  66 . ﴾أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
 68 . ﴾..........للَِّذِينَ اسْتَجابوُا لرَِبهِِّمُ الْحُسْنى﴿ 33
تِهِمْ ﴿ 34  71 . ﴾جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبِئهِِمْ وَأزَْواجِهِمْ وَذُرّيََّ
 74 . ﴾أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا ﴿ 35
ةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِها أمَُمٌ ﴿ 36  76 . ﴾.......كَذلِكَ أرَْسَلْناكَ فِ أمَُّ
عَتْ بِهِ الْأَرْضُ أوَْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتىوَلَوْ أَنَّ قُ رْآناً ﴿ 37 َتْ بهِِ الْجبِالُ أوَْ قُطِّ  78 . ﴾سُيرِّ
 80 . ﴾وَلَقَدِ اسْتُ هْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَ بْلِكَ فأََمْلَيْتُ للَِّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهمُْ ﴿ 38
 82 .﴾أفََمَنْ هُوَ قائمٌِ عَلى كُلِّ نَ فْسٍ بما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للََِِّّ شُركَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ﴿ 39
 84 . ﴾وَظِلُّهامَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أكُُلُها دائمٌِ ﴿ 40
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 87 . ﴾عَرَبيًِّا وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْواءَهُمْ بَ عْدَ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ حُكْماً  أنَْ زلَْناهُ وكََذلِكَ ﴿ 41
ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ ﴿ 42  89 ﴾. وَإِنْ مَا نرُيَِ نَّكَ بَ عْضَ الَّذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ فإَِنمَّ
يعاً يَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ وَقَدْ مَكَرَ ﴿ 43  91 .﴾الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فلَِلَّهِ الْمَكْرُ جمَِ
 93 إبراهيمَ  سورةِ  تفسيرُ  44
 93 . ﴾أنَْ زلَْناهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ الر كِتابٌ ﴿ 45
ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ﴿ 46 نيْا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّ  96 ﴾الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحيَاةَ الدُّ
 98 . ﴾الظُّلُماتِ إِلََ النُّورِ وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بِِيَتنِا أَنْ أَخْرجِْ قَ وْمَكَ مِنَ ﴿ 47
 100 . ﴾وَإِذْ تََذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابّ لَشَدِيدٌ ﴿ 48
 102 ﴾ بَ عْدِهِمْ ألََْ يََتِْكُمْ نَ بَ ؤُا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِنْ ﴿ 49
ماواتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ ليَِ غْفِرَ لَكُمْ ﴿ 50  104 ﴾. قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللََِّّ شَكٌّ فاطِرِ السَّ
 106 . ﴾قالَتْ لَهمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نََْنُ إِلَاّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ وَلكِنَّ اللَََّّ يَمنُُّ عَلى مَنْ يَشاءُ ﴿ 51
 108 .﴾وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لرُِسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنا أوَْ لتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنا﴿ 52
 110 . ﴾مِنْ وَرائهِِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ﴿ 53
تْ بِهِ الريِّحُ فِ يَ وْمٍ عاصِفٍ مَثَلُ ﴿ 54  112 . ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ أعَْمالُهمُْ كَرَمادٍ اشْتَدَّ
ماواتِ وَالْأَرْضَ بِِلحَْقِّ إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ ﴿ 55  114 .﴾ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ السَّ
يعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِناَّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَعاً ﴿ 56  115 . ﴾وَبَ رَزُوا للََِِّّ جمَِ
ا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ ﴿ 57 يْطانُ لَمَّ  116 ﴾ وَقالَ الشَّ
الِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ﴿ 58  118 . ﴾وَأدُْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ثًبِتٌ ﴿ 59  119 . ﴾ألََْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ
لُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ ﴿ 60  122 . ﴾ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ بدََّ
 124 .﴾وَجَعَلُوا للََِِّّ أنَْداداً ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تََتَ َّعُوا فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلََ النَّارِ ﴿ 61
لاةَ وَيُ نْفِقُوا ممَّا رَزقَْناهُمْ سِرًّا وَعَلانيَِةً قُلْ ﴿ 62  125 . ﴾لعِِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الصَّ
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 128 .﴾وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِناً وَاجْنُ بْنِِ وَبَنَِِّ أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنامَ ﴿ 63
 130 ﴾رَبَّنا إِنِِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴿ 64
 132 .﴾رَبَّنا إِنَّكَ تَ عْلَمُ مَا نُخْفِي وَما نُ عْلِنُ وَما يَخْفى عَلَى اللََِّّ مِنْ شَيْءٍ ﴿ 65
ا يَ عْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴿ 66  134 ﴾. وَلا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ غافِلاً عَمَّ
رْنا إِلَ أَجَلٍ قَريِبٍ وَأنَْذِرِ النَّاسَ يَ وْمَ يََتْيِهِمُ ﴿ 67  136 ﴾الْعَذابُ فَ يَ قُولُ الَّذِينَ ظلََمُوا رَبَّنا أَخِّ
ارِ ﴿ 68 ماواتُ وَبَ رَزُوا للََِِّّ الْواحِدِ الْقَهَّ لُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّ  139 . ﴾يَ وْمَ تُ بَدَّ
 142 . الفهرس 69

 

 


